2ه كر 


شرح 


منظومة الحق 


ل * القام 8 
أحمد بن عبد الرحهن القاضي 
2. : 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف 
وعلى من اغتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.. أما بعد: 
فقد أتيح لي» بعون الله وفضلهء المشاركة في يوم علميّ 
ضمن (دورة «بناء» الثالثة) المقامة في جامع الزهراء بمحافظة 
البكيرية عشية يوم الجمعة 177/١١4777/1١هء‏ بشرح ١منظومة‏ 
الحق» لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» كآنه . 
ثم قامت مجموعةٌ من الأخوات الكريمات» وفقهن الله 
وعلى رأسهن طالبة العلم: (سارة بنت سعد الصميل)» بتفريغ 
المادة الصوتية» وعرضها على» فقمت بمراجعتهاء وتنقيحها» 
وتهيئتها للنشرء طمعًا في عموم الفائدة. فجزى الله خيرًا من 
أسهم في إخراج هذا العمل العلمي» ونشره» وجعله خالصًا 
لوجههء نافعًا لعباده. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 


عليزة 
فى: ١/١1١/151:١ه‏ 


5م 


بوك 


كك 


منهج الحق 
منظومة في العقيدة والأخلاق 


بَاسَائلًا عن نه لحن يتف 
من 7 لاج و62 ووء 
تأمّل هَدَاك الله ما قَدْ نظمته 
على يي عه ود وق 
نقِرَ بان الل هلارَتَ غيره 
رى هم ووم سمه قن 

وَنَشْهَدُ أنّ الله مَعْبَودْنَا الى 
2 ع2 00 3 ال 
فلِلهٍ كل الحمد وَالمَحِدٍ وَالثنا 
ل حا ل وين اجن السو و لقا 
تسبحه الأملاك وَالارض والسمًا 


جاع ان عن أ 


.4 م + > إن 
تنزه عن ند وكفء مَمَايُل 
َه 


7 
بي" 
منع ل 5 ,تسم نكري ع اعس 
ونثبت ١‏ خبَارٌ الصفاتٍ جَمِيعَهَا 
8 


1 0" اه قات 24 

لا و ل ف 1 7 

هوّ الصّمّد العَالِي لِعظم صِفاتِهِ 
4 اشر 
لخر )م واى)م2 1ه ١و‏ ابه 
هو الح والقيوم ذو الجودٍ وَالغِنى 
وا لظ الاقف لعل نف هرم 
أحاط بكل الخلق عِلما وَقَدرَة 
سوه و2 2 2 
وَبَبصِرَ ذراتٍ العَوَالِم كلها 


لل لك طّان: الم دك عم ومو 
ًِ 
ب 
صفق دان و و وا ا 6 از كاه و 
تأمل من قد كان لِلحَوّ ب بيقصد 
كع ل م و مافي امن ىمو 
٠ 11 -_ 8‏ 
5 


402 
م 


ا 8 ا و 
7 ها كه 5 9 3 و 
فمن أجل ذا كل إلى الله يتقصِد 
ع2 0 ع ل ودر ف 
وَكل جَمِيع الخلقٍ حَقا وَتحمّد 
رمه سم 0" 2 7 وم مور 
وعن وَصَف ذِي النقَصَانٍ جل الموحد 
عور 2 06 0 عر 0 ال 
وَنبرَا من تأويل من كان يُححد 
5 عع ع وف 6 ل 2 ف 
رءة , م ل ا 
3 00 5 5286 و عام قر 
قريبٌ مجيب بالوَرَى متودد 
عا ص ا 2 ىمو 
وَكل صِفاتٍ الحمدٍ لله تسند 
هنج :6 عر دام 16 بولا وق وا ل ف 
وَبرًاوإحسانافإياه نعبد 


عرض وا سماو 8ع و 


وَيَسْمَعٌ أصُوَاتَ العِبَادٍ وَيَسهَدُ 


21 


36 
3 
10 
04 
5 
5 
ا 


2 


جو مم 11 و 28 

برض قاس ل 28 ون عر رةه الاي 2 

وَنَشْهَدَ أن الله يَنزِل في الدجى 
وتشية أن الله انسل وشلة 
يه ا بوم ال لمم 11 3 
وفاضل بَنَ الرسلٍ والخلتي كلهم 
َأَمْضَل خَلْق الله نى الْأَرْضِ وَالسَّما 
لو ا ا 8 وو ظةه ارق 4 
وَخصّ له الرّحمن أصحابه الألى 
فَحْبَّ جَمِيع الآل وَالضَّحب عِنْدَنَا 
وَمِنْ قَوْلِ أَمْل الْحَقٌّ أَنَّ كَلَامَهُ 
ل 5 3 2 2 

وَلِبسَ بمخلوقٍ وَأنى لِخلقِهٍ 


لج هس وك 1 00 لق و 
ع عا ده ونه و اين له مر 
وَإيمانناقول وفِعل ونِية 
6 0 2 - 2 ع ايع 
يل باطاتٍمَْتَِمَامهَى 


5 
هس 


م2 ٠‏ > 1 
و ,الشؤال المبانة كلها 
عار بن ا ص أ عر :5 
1ه جر 46 و 26 لد 24 
لم ئرَ هذًا اللبْلَ إِذْ جَاء مُظْلِما 
> 5 امس 2 َه 
تأمل بِأرَجَاءٍ السَماءِ جَمِيِعِهَا 

7 5 0 وم - 2 
أليسَ لهذا محدِث متصَّرف 
ب 2 2 عدي ل وهرم 
تلى وَالَذِي بالحق أتفن صنعها 
ا ا ا ل 2 


شرح منظومة الحق 


عع ف م لس و مد ومو 
٠.‏ | مث 
وَحِكمته العظمى بها الخلق تشهد 


د ام 1 قر 
كَمَاكَالهُ المثوث بالكن أحيد 
00000 ل 
بِايَاتِهِ للخلتيٍ تهدي وَترشِد 
بِحِكْمَتِهِ جَلَّ العَظِيمٌ الْمُوَحَدُ 
7 عام عنس ”ا سو ماهمو 
نبي الهدى وَالعَالمِينَ محمد 
6ق انافاه مول هد دا عه 

أقاموا الهُدى وَالدَينَ حَمَا وَمَهُدُوا 
1 او و قرم 3 
ف :0ق موروه ند فباور جه 
هو اللفظ والمعنى جَمِيعا محود 
- 1 8 ؟ نام 6ه ص بو 
بقولٍ كقول الله إذهوَ أمجد 
06 سرامة قرم وم رسا ها مي 
بتقديره والعبد يَسعَى وَيَحهَد 
ع ل و لعل لام عوك 
مِنَ الخَيْر وَالطاعَاتِ فِيها نقَيد 
معو و 6س( م295 سك وو 
وَيَنْقصٌ بالعِصيَانٍ جزما وَيَفسد 
عع بوغرم 6ق يقار ررك عرض قير 
وَمَا اشْتَمَلتهُ الدَارَ حَقًا وَنَشْهَد 
55 دو 00 20 لو 
0 عد يه 2# م أوع 
فأعقبه جَيشْ مِنَ الصبح يَطرّد 
ا لي َكًَ كم رمع 
كواكبهاوفادةتتردد 
- 2 2 واس م ور 
ل له عع م 0 اوغتر ا 
وَأَوْدَعَهَا الأَسَْرَارَ لله تشهد 


>ويجه و ا وها أ 
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وما تنفع الآيّات مَنْ كان يَحَحَد 


كر 


37ت 
27 


ا 
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اذك 2 
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3 م ميخ ا 


4 200 24 ع 
لقَدَقاممتِ الايّات تشهد أنه 


وَكنْ مُخْلِضًا لله وَاحْذَرْ مِنّ اليا 
تَصََرْ عن العِضْيّانِ وَاضْبرْ لِحْكَمِهِ 
وك سَائفة ليث المكاكة والكعا 
وَكَلْبَك طَهُرْهُوَِنْ كُلَ آقَةٍ 
وه عو ورهة مورك مهو 
وَجَمل بنضح الخَلقٍ قلبك إنه 
يساك [1اضاعلت كل ولق 
وَِيَاكَ وَالْمَْء الَذِي إِنْ صَحِبْتَهُ 
د 
خذٍ العفو يمن أخلاقٍ من قد صحبته 
تَرَخَلُ عَنِ الّنْيا مَلَيْسّتْ إِقَامَة 
وَكُنْ سَالِكَا طَرْقَ الَذِينَتَقَسَمُوا 
وَكنذَاكرًا لله فِي كُلَّ حَالَةٍ 
َذِكْرُ إِله الْعَرْشٍ سِرًا وَمُعْلَن 
وَيَجْلِبٌ لِلْخَيْرَاتِ دُنْيّا وَآجِلًا 
َقَد أَخْبَرَ المُخْتَارُ يَوْمَا لِصَحبِهِ 


م 2 اليو بر شرورور 

قد ع و لون د يف 7ق ا ار اواك ا 
د / 3 

ع ي اعرة 0 و 
8 

وَليس لِمَن وَلى وَأَدبَرَ مسعد 

رف وق ب الاق ير ماقا رقم 8 

٠ تو‎ ٠ * .و‎ « 

ل#مم تسا 

وتجتيِبٌ المُنهىَ عنه وتبء 

0 ل الندذ اذ كنت ققنة 

ودابع رسو 4 إن كنت تعبد 

لس 2 

عس. إى مشي إلى ا 


وَصَابِرْ عَلى الطاعاتٍ عَلِك تَسْعَدٌ 


رمو د ف 
وترشد 


00 ا ل 


ييه 
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2 ع 2 -ه ب 6 
وَكن أبَدَاعَنْ عَيْبهٍتتَفقَد 
00 ووو 6 قز 
حم ع 1 وهم 34 2 سروى و 
يتفودك للخيرَاتٍ نصحا وَيِرْشِد 
2 و ونه مع كان قا من به جر مو 
ع امعو ي وس عد ه مو و 
كما يَأمرٌ الرَحَمَن فِيهٍ وَيِرْشِد 
ساس 6 سا( بام اس ا هس ص مف 
ولكنهازاد لمن يَتزرود 
ا ا 0 
إلى المَنزِلٍ البَانِي الذِي لِيِسَ ينفد 
22 2 و و 
فليس لذكر اللووّقت مقيد 
ا ا ا 
يزيل الشقا وَالْهَم عنك وج رد 
ا 0000 واع عابي ع ود 
3 » ]و 07 2 
وَإنْ يَأتِك الوسواس يوما يشْرّد 


- 


إ 
م 
00 .0 32 وه و 
بن كثِيرَ الذكر فِي السبق مفرد 
لين 3 2 


وَوَصَّى مُعَاذَا يَسْتَعِينُ إلهّه 
وَأَوْصّى لِشَخْص قَذ أنَى ل لنصبحة 
لايل رَطْباِسَائَك هذه 
وه يد أ الدكد عزنة لأخلة 
عمد أو الله بدك عع 5 


وَأحَيَدَ أن الكو يقن بجنة 
وَلَو له يكن في و كرو غير ا 
َيََْى القتى عَنْ ويم 

- ل 


7 
م ل 


وَلَكْنَنَا مِنْ جَهْلِا قَلَ ذِكُرُنًا 
وَسلْ رَبك الَوِْيقَ وَالفوْر ام 
و إِلهِي مَعْ سام وك 
وَل وَأَضْحَابٍ وَمَنْ كَانَتَابِمًا 


2 
500 


لك 
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عَلَى ذكر وَالشكرٍ بِالْحُسْن يَعْيْدُ 


وَقَدْ كانَ في حَمْل الشرّائع يَجْهَدُ 


نين على كل الأثور وننية 


بِجَنَاتِ عَدْنِ وَالمَسَاكِنُ تَمْهَدُ 
0 
وَيَثةَ م التَكليةُ عبن خلا و 


ل 


ًٍُ 


عم :8 28 


وَعَنْ كُلَّ قَوْلِ لِلدَيَانَةٍ مُفْسِدُ 
بِكَثْرَةٍ كر الله نِغُمَ المُوَحَدُ 
00 التَعب 
على تر دك ل نود 
صَلَاةَ وَتَسْلِيما يَدُومُ وَيَخْلْدُ 


شرح 


منظومة الحق 


ل * القام 7 
أحمد بن عبد الرحهن القاضي 
حك : 


اتنايم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرون أنشيينا وسيعات أعدالنا» عو يله الله قلا عقيل له ومة 
يلل قاذ عادي له وآشيد أن لا إله إلا الله وده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء أرسله الله تعالى بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرّاء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم 
الدين. 


أما بعد: 


أفلحت الوجوه! وجوه طلبة العلم. هنيكًا لكمء وابشروا 
وأملوا ما يسركم معشر طلبة العلم فإن من عاجل بشرى المؤمن 
أن يستعمله الله تعالى في محابه ومراضيه. فها أنتم تأنسون 
بكتاب الله وبسّنَّة رسول الله له وتطلبون العلم؛ تنقلون 
الخطى» وتُسوّدون الصفحات طلبًا لاستنارة قلوبكم وعقولكم. 
فهنينًا لكم ما قصدتمء وما عند الله خير وأبقى» في هذا المساء 
شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل» فأما شرف الزمان: 


شرح منظومة الحق 


فهذا مساء يوم الجمعة وفيه ساعة ترجىء» وأما شرف المكان: 
فيذا فية من عوك الله سماو سلاقكة الرحمة» .وأما شيرق 
العمل: قهو ما تشتغل به من المذاكرة وطلب العلم 
فنحمد الله © على ما هدى ووفق.. 

في هذه العشية السعيدة عشية يوم الجمعة الثالث 


والعشرين من شهر ذي القعدة من عام اثنين وثلاثين بعد الأربع 
مائة والألف من الهجرة النبوية الشريفة نفترع متن هذه المنظومة 
المفيدة التي سطرها بنان علامة القصيم الشيخ, الإمامء 
المفسنر» المحقق» المدقق» الفقبه: عبد الرحمن بن ناضصر 
السعدي عليه رحمة الله المولود فى عنيزة سنة ا١١١اه‏ 
والمعوقى مرذة اذى كاتك حياتة عاقاة بالعلم والإيمان 
والتصنيف والتعليم والخطابة» كان نَمَسَهُ نْمَْسَا إيمانيّاء وكان 
خلقه دمًِا رضيًا. يعرف ذلك من عاشره» بل إن من يقرأ كتبه 
ورسائله يجد محبة وانجذابًا إلى شخصية الشيخ وتعلنا ناه 
فكأنما أنت مع ابن القيم كُلَنْهُ في هدوء نفسه وسلاسة عباراته. 
فلم يقع الشيخ في تعقيد المتكلمين حينما يتحدث في مسائل 
العقائد» ولم يضق بحرفية الفقهاء عند التكلم في مسائل الفقهء 
بل كان ككُلَنَهُ يتكلم بطمأنينة وسعة أفق» وذلك لما آتاه الله 
تعالى من القوى العلمية والعملية والخلقية» فرحِمّة الله رحمة 
واسعة علن .ها أسدع ليله الأمة من المؤلفات: اننا 


تحقيقي ل: (رسالتان في أحاديث الرجال وفتنة يأجوج ومأجوج). 


وبين أيدينا منظومةٌ نظمها كِدَنهُ في مسائل العقيدة 
والأخلاق. وهو مسلك يميز الشيخ كدَنُْ فإنه كثيرًا ما يربط بين 
الإيمان والعمل» فلا يقتصر على الجمل العقدية الخالصة بل 
يقرنها بما ينبغي أن يترتب عليها من السلوك وهذا ظاهر بيّن في 
عدد من مؤلفاته» كما في «نور البصائر والألباب في أحكام 
العبادات والمعاملات والحقوق والآداب»» بل إنه إذا تعرض 
لشرح حديث كما في «بهجة قلوب الأبرار» تجده يتناول 
الحديث من الناحية الحديثية والفقهية» ومن جوانب الرقائق 
والسلوك والآداب» كصنيع ابن رجب ككأنه. وهكذا ينبغي 
لطالب العلم أن يصنع . . والعجيب أن الشيخ كُأَنْهُ بدأ بكثير من 
مشاريعه العلمية الكبرى في مستهل شبابه» فتفسيره (تيسير 
الكريم الرحمن»» الذي بلغ الآفاق ابتدأ به في العقد الثالث من 
عمره! وهذه المنظومة التي بين أيدينا ابتدأها وهو ابن ستٍ 
ومشريق سنة» اقإئه كذ ونعد في ينض اتبنكها أنها أت مندة 
33 للهجرة. وهي تبلغ خمسة وستين بيتَا» سنشرحها شرحًا 
وسيطًا من غير تطويل ممل ولا اختصارٍ مُخْل. 
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قاك الناظى : 
-١‏ فيا سائلا عن م: منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقًا وبسعد 
اي عاتل هداة اللمغااقد نطيقه كان[ من قذكان للحق بقصد 


يتوجه الناظم بنداء لسائل حقيقي» أو سائل مفترض» 
ينشدٌ بصدقٍ» السير على طريق أهل الفلاح؛ لينال السعادة 
فخاطيه واعًا له بالهداية: 


(تأمل هداك الله) : ينبغي للمعلم أن يتحبب إلى طلابه» 
وللمؤلف أن يتحيب إلى قرائه بالدعاء لهم»ء كقول النبي مَكِل 
لين عباس : «اللَهُم َقَهَهُ في الدَّينِ» رواه البخاري”"' . 

وكان أبو.سعيد الخدري. ؤفك يقول الطلاب العلم + #مرحبًا 
بوصية رسول الله يَْةِ: كان رسول الله َيْةٍ يوصينا لا 


ليما" اكد 


وقال ابن القيم: (إن النبي يك أوصى بطلبة العلم خيرًا 


.)١57( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) المستدرك للحاكم (598) وقال: هذا حديث صحيح ثابت. تعليق الذهبي 
قي التلخيص: على شرط مسلم ولا علة. 
وصححه الألباني في الصحيحة (580). 

.)10//١( المجموع‎ )9 
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وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرف)""' . 
بالهداية» لا سيما والسائل جاء يبتغيى سلوك طريق القوم» فهو 
يدعوه للنظر والتفكر فيما نظم من جواب آتٍ نَطظَرَ الطالب للحقٌّ 
لينال مقصوده . 
الحق. ولا يتحقق للسائل الظفر بمطلوبه إلا بثلاثة شروط: 
أحدها: التجرد والإخلاص في إرادة الحق» وهذا يتعلق 
بالنية التى محلها القلب. 
الثانى: حَسّنٌ الإصغاءء وهذا يتعلق بالأذن الواغية. 
الغالية: الفهم وصفاء الذهن» وهذا محله العقل. 
0 ذلك في قوله ا إن فى ذَنِكَ إِخرئ 
ِمن كانَ لَك كلت أو ألَىَ ألسَمَعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 469 [ق: /]. 
قال ابن القيم؛ ل 
بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة : 
أحدها: أن يكون له قلب حي واع فإذا فقد هذا القلب 
لم ينتفع بالذكرى . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (97/1). دار الكتب العلمية. 


شرح منظومة الحق 


الثاني: أن يصغي بسمعهء فيميله كله نحو المخاطب فإن 
لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو 
الشهيد؛ أي: الحاضر غير الغائب فإن غاب قلبه وسافر في 
موضع آخر لم ينتفع بالخطاب""' . 

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يصل إلى مقصوده. 
أو انتْقِصٌ من مقصوده. 

فسوء القصد؛ يورث الزيغ كما قال ربنا كِيَِ: «َأمَا ألَدنَ 


0170 03 
. ءفد ا ل 2 ص< «ى سا 


وو 5 ِ 074 وو مهاسم اه سلى | رصم سم أ قد 
فى ثلويهم رَيْعْ نيعون ما تَشْلبَه هه ابتعاء الِْمَنَةٍ وَأبتِعاء تَأُوبِلِوء# 


-_ 


[آل عمران: 17. فهذا لاختلال الشرط الأول. 
وأما فساد الآلة من السمع والعقل؛ فإنه يورث الضلالة 


كما قال ربنا: «لَم ثُلُوبُ لا يِنْمَهُونَ با وَهُمَ مين لا يَصِرُونَ يبا 
:120 عقف 1 قنك لخر بن 3 اهز رليك أ 
َلْحَفِلُوتَ 2 [الأعراف: 17/84]. 

فلما كانت هذه الآلات عندهم فاسدة الإدراك لم تنفعهم 


لس 7 

لهم قلوب لكن لا يفقهون بهاء ولهم أعين لكن لا 
يبصرون بهاء ولهم آذان لكن لا يستنحون بها . 

والخلل الأول» الذي هو فساد القصد يغلب على اليهودء 


.)591/9( مدارج السالكين‎ )١( 


شرح منظومة الحق 


والثاني يغلب على النصارىء ذلك أن اليهود في طيعهم كبر 
وحسّدٌ وسوءٌ طوية وحُحبتُ نية» وأما النصارى ففيهم ضلال» 
ولذلك من زاغ من أهل البدع والأهواء من هذه الآمة ففيه شبه 
باليهود.ء ومن ضل من العباد والنساك من المتصوفة ففيه شبه 
بالنصارى . 

ثم قال الناظى كانه : 
*- تُقرّبأناللّهلاربغيره إِهٌعلى العرش العظيم مُمَجِدُ 

استهل الناظم عقيدته بإثبات ربوبية الله وألوهيته وصفاته 
وتوحيده بها . 

واعلموا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيدٌ 
الآألوفية».وتورسين الأشماء والصقاش: 

وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة 
والإثبات» وتوحيد القصد والطلب. 

ولا تعارض بين التقسيم الثنائي والثلاثي. فإن هذه 
تقسيمات فنية» المقصودٌ بها تقريب العلمء وذلك أن توحيد 
المعرفة والإثبات» هو التوحيد العلمي» ويشمل توحيد الربوبية 
وتوحيل الأسماء والصفات» وأما توحيد القصد والظلب فهو 
التوحيد العملي وهو توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية» فلا 


وفقان الرموبنة غتى قلاقة أموي: الشخلق» والملف: 


شرح منظومة الحق 


والتدبير. وبقية صفات الربوبية ترجع إلى هذه الثلاث» فإنزال 
المطر وإحياء الموتى والصحة والمرض والغنى والفقر كلها 
ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة» فالواجب في هذا المقام 
أمران: 

أحدهما: إثبات هذه الأوصاف له تعالى على وجه 
الكمال. 

الأمر الثاني: إفراده بها . 

فتوحيد الربوبية يَعَرَفْ بأنه: توحيد الله بأفعاله» من الخلق 
والرزق والتدبيرء كالإحياء والإماته وإنزال المطر وإنبات 
الأرض وإدرار الضرع إلى آخره. 

وحقيقته: الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق لا خالق 
سواه وآتة المالك لا سالك سواه» وألة المدير لا مير 


سوأ 


ص صبرئين بن عر 


فلو قال قائل: أليس الله قد أثبت خالقين فقال: «إفتبارك 
أقَّدُ لْحسَن فين 040 [المؤمنون: 5١1]؟‏ 

فيحاب عن ذلك: بأن الخلق يطلق ويراد به أحد أمرين: 

الأول: بمعنى الإنشاء من العدمء وهذا مختص بالله ويك . 

زوفن قوله تتعالى جز انه انقخ اتارمة اللدر > 
[الحشر: 74]. 

وقوله: «اإنًا كل شَنَءٍ حَلَقَمَدُ يدر (48* [القمر: 49]. 


شوح منظومة الحق 


الممشلوقون. 
5 2 0 ا ل ل 20 
وهو المقصود في قوله تعالى مفتَبَارَكُ أَلّهُ أَحْسَن للقن 49 
[المؤمنون: 114 فهذا الخلق الذي أثبته الله لغيره ليس المراد به 
الإنشاء من العدم. 
لذا قال ابن القيم كْنْهِ : (وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق 
8 5 8 2 070 0 2001001 2 
على العبد في قوله تعالى «إَبَارَكَ أَلَّهُ لَحْسَنْ التي 409 
[المؤمنون: 5١]؟؛‏ اع أحسن المصورين المي 
والعرب تقول زالكلى + العديره .وعلق الأدية يخلنه 
حَلْقَا قدّره لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطع منه مَرْادة أو قربة 


0 
ااال 


ومنه قول الشاعر: 
ولانث شرق ها اخلتة ريت ض القوم يَخْلَقْ ثم لا يمري 


قال ابن القيم: (أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته 
فى نفسك» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجر عن إنفاذها 


(0) لسان العرب» مادة: (خلق)» انظر: الصحاحء مادة: (خلق). 


شرح منظومة الحق 


ضاف 

وعن مجاهد: قال: (يصنعون ويصنع الله» والله خير 
الصانعين)”"' . 

فالمراد به التشكيل والتصوير. كأن يأتي نجار إلى جذع 
شجرة فيقطعهاء ويهذبهاء ويصنع منها منضدة أو خزانة أو 
هثيرًا» فهذا تشكيل» وليس. خلقنا قلا بنشيع من الخدم 
إلا الله كيك . 

قال القرطبي: (ولا تنفى اللفظة عن البشر [الخلق] في 
معنى الصنعء وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من 
العدم)” " . 

ولو قال قائل: أليس الله قد أثبت الملك لغيره فقال: 
مأَوٌ مَا مَلَكْتْ 4 [العاية #]ه .وؤقال سيكنانه: دم 07 
حَظلِ الْدسَيين» [الفسحاءة 4011 وقال: يإنا امدقت الختراء 
وَالْمَسكينِ» [التوبة: ]٠١‏ وهذه لام التمليك؟ 

فالجواب أن يقال: إن كل ملك أضافه الله تعالى إلى 
غيره» فهو ملك نسبي محدود مؤقتء فالإنسان يملك لفترة ثم 
يموت ويرلة الوارثون» كنا أن هلك الإثينان ليس شاملا عامًا 
كملك الله المحيط بكل شيء» كما أن ملك الإنسانٍ أيضًا ليس 


- 


(9): بير الطبري 4)798/019 عا الكعتب. 
(0) تفسير القرطبى (0١/7١؟)»‏ مؤسسة الرسالة. 


شرح منظومة الحق 


جار ملسست صرس رفوت عد 


يذه » وقبل الكاسفية فملك فيلك الاقا يلك تب - 


ولو قال قائل: ليس / الله قد أئيت ييا ومكيية لخيرة 
فقال: «إلمن شه مَك أن عنقم م 06> [العغريي ا وقال: 
9 نساوة 22 كك كأوا ع5 7 شق [البقرة ]4 كيت 
يتفق ذلك مع توحيد الله بالتدبير؟ 


فالجواتث أن يقال: إن تدبير المخلوق محكوم 
بتدبير الله ويِدْء ولذا قال ربنا هَتْك: «لِمن َه مَك أن يَسْتَقِم 9©) 


وَمَا سََامُونَ ِل أن يَنَهَ أَهُ رب العكلميت 409 [التكوير: 354 15]. 
فالغيد يشاء» والرتث نشاءء ولا يكون إلا ما يشاء الله . 

قال ابن كثير كلَنْهِ: (أي: ليست المشيئة موكولة إليكمء 
فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشكة الله كين 
رب 0 
الي 0 د عدا 
لذ يعمل عيرًا إلا يتوفيق الله ولا شرا إلة بخدلايي, 


الثلاثة. 


هو المشر د بجميع هذه الأموق 


000 تفسينر أبق كثير 2051/0 ط. دار طيبة . 
9 تفسير البغوي (ه/8١1؟)‏ ط إحياء التراث العربى. 


شرح منظومة الحق 


واغلموا أن توحيد الربوبية قد توافرت الآدلة على إثباته» 
فقد دلت عليه الفطرة والعقل والحس والشرع . 

والفطرة هي: ما ركبه الله تعالى في نفوس الآدميين من 
غير ضبق تغليمء. قال رننا 1 طانقة فتهق لان نينا 
فِظَرَتَ أَهِ الى صَطَرَ آلنَّاسَ عل لا يَييلَ يِحَلْقِ لله ويلك 
لتك لني «الررية +8]ه قال ابن كفر 1212 اذأىة فده 
وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك. من الحنيفية ملة 
إبراهيمء الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمالء 
وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق 
عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيدهء وأنه لا 
إل !0 

قال مجاهد وه في قوله: 9فِطَرَتَ أله ألتى فَطر الئاس 
عيب قال: الدين الإسلام لا يَرِيلَ لِحَْقِ أله للك أل 
لْعََم4 قال: لدين الله" . 


ا 


ات 


عيبا قال: (دين الله الذي فطر خلقه عليه)”” . 

وقال 5: اما من مَوُنُوِ إَِا يُولَدُ َلَى الفطرق كَأَوَ 
يَهَوْدَانهِ أَوْ يُنَصّرَانِهِ أَوْ يُمَجُسَانِهِ كُمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةٌ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 31). 


(0) الدر المنثور »)098/1١1١(‏ ط. دار هجر. 
(9) نفس المصدر السابق. 


َل نُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذعَاء» متفق عليها"'؛ أي: أن 
الإنسان يُخْلَّقُ كاملا سويًا مُقِرًا بربه كل 
هريرة ند بعده هذه الآية: «فِظرَت أله أل عر الس عليأك 
[الروم: .]7١‏ 
وفي الحديث قال الله ويك : «وَإِنَى حَلَفْتُ عِبَاوِى حُتَفَاء 
وه يه 


توم ب 0 22 2 0ه ه 1 يرج بترامني. .© كوه اه 
كلهم وإنهم أنتهم الشيّاطين فاجتالتهم عن دِينِهم وَحَرَّمَت علي 


6 
4 


3 5 
15 يي كوه ملاعم 


مَا أَخْلَلتُ لَهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي مَا لَمْ أَنْرِلُ بهِ سُلْطَانَا 


وواء سيل 7 


الدليل الداتي: المحسوس اليشاقل المدرك بالحواس 
الإنسانية من السمع والبصر وغيره» من وجود المخلوقات» 
واتغاية الدهواتة وتصريف: الكاتكنات» .وما أيد الله به الأثبياء 


وجود المخلوقات يدل على وجود خالقٍ لهاء وإجابة 
الدعوات تدلٌ على وجودٍ وربوبية المجيب» فلمًا قال نوح 42 : 


مَعْنُوبٌ نهر 40 [القمر: 6٠١‏ أربع كلمات» ماذا جرى؟ 


راس سروس طبه 


2011204 46 6 ررس سه لحر 0-1 و + ووم 204 درسو رد 
98 ففلحتاً أنواب ألسَّمَكِ عاو ممر أل وَفجِرنا الأرّض عبونا فالنقى الْماء عل 


م -. 
ُْ 


دوو 2ب 
نهد أ 


52 صحيح البخاري (هلالاغة )ل صحيح مسلم 2ه" ؟). 


شرح منظومة الحق 


كي مح بدل جم اسعمء م جل عدر مرو 2 8 
مر هَدَ هِدَ 07 وَحَملَهُ ع دَاتٍ الوح وَدْسْر 42 [القمر: .]1-1١‏ 


فهذا يدل على وجودٍ وربوبية من دعاه. وهكذا في بقية 
آبات الأنبياء»؟ فعن آنس بن مالك أَضَابَت النّاسَ سَئة عَلَى عَهْدِ 
شوق اللعلة فتتكا وترك ال ف مكلت على الباكر هزه 
الْجمْعة قاء أغترّابية ققال: يا رَسُوْلَ الل غلك المال وْجَاءٌ 


الْعِيَالُ قَادْعٌ الله لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ: قَرَقْمَ رَسُولُ الله كل يَدَيْه 
.3 اله مر 


وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ قَالَ: قَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالٍ 0 9 
يَنْزِلَ عَنْ تبر كَتّى رَأَبْتث المَطرّ بيَكَكَاددٌ على لختير قال: 
تقلزنا يونا ذلك وف الخو.زين يقد الكو والذى يليه إلى 
الختقة الاخيق فَمَامَ ذَلِكَ الأغرَابئٌ 0 رَجَل غَيْرَهُ فَقَالَ: يَا 


رَسُولَ الله تَهَدَّمَ الْبِنَاءٌ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعٌ الله لَمَا فَرَمَعَ 
سول الله كله يدنه وكال: «اللَهُمَ حَوَاليْنَا وله عليئلة قال هما 


0 اه آي يات لي يي مس 3 3 5 59 
جَعَل رَسول الله كَكةٌ يشِير بِيَدِهِ إلى ناحِيّةِ مِن السمًا 


- 


52-6 3 


3 
5 


فهذا يدل على وجود وربوبية من دعاه» وأنه 00 
المالك” المدير» وليذا أشن أنو العتاهية لله أمانا يشوك فيها: 


نيناعيوا كيب اطي الله آم عيض داه الجافها 


220 صحيح البخاري الف ل صحيح مسلم (/4919). 


شرح منظومة الحق 


وله فى كز قيصريكلة: وتسكيفة نذا تبامهد 
وفي كنل اتن لسة اند كول فكت اعد وات ان 

لو أن الإنسانَ سرّحَ طَرْفَه وأعملَ عقله؛ لوجد في هذه 
القاقنات: والمشكويات ما يماذ قليه يكنا برثربية اللاة اهداء 
من هذه البصمة التي لا يَشَابهها بصمة» مرورًا بجميع ما 
أودع الله بدنه من الأعضاء إنتهاءً بقبة السماء العالية وما فيها 
من الأجرام والأفلاك وحركاتهاء كل ذلك شواهدٌ حسية تدل 
على راريية ابعال : 

الثالث: العقل الصريح وهو: السالِم من الشهوات 
والشبهات. لأن العقل آلة» والآلة قد يعتريها آفة. أما العقل 
الصريح السالِمٌ من الشهوات والشبهات فإنة يهتدي إلى أن هذا 
الكون لا بد له من موجدء وأنه لا يمكن أن يوجد نفسّه بنفسه 
ولا أن يُوجَد صُدفة. وقد جمع الله ذلك في قوله : آم خَلِفوا من 
غَيْرِ شَيْءِ آم هُمْ الْحَِفُونَ © آم حَلْقاْ ألسَمَوتِ وَالْأرَصٌ بل لا 
توَفِنونَ 2 [الطور: 8 5"]. 


قال ابن القيم: «فتأمل هذا العرديك والحصر المتضمن 
لإقامة الحجة بأقرب طريق» وأفصح عبارة يقول تعالى: هؤلاء 
مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ 
فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون 
مصنوع من غير صانع» ومخلوق من غير خالق. 


شرح منظومة الحق 


ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها 
بنيانا وقصورًا وعمارات محكمة لم يخالجه شك ولا ريب أن 
صانعًا صنعها وبانيًا بناها . 

ثم قال: آم هُمْ الَْلِفْونَ» وهذا أيضًا من المستحيل أن 
يكون العبد موجدًا خالقًا لنفسه فإن من لا يقدر أن يزيد في 
حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة» ولا 
أصبعًاء ولا ظفرًاء ولا شعرة» كيف يكون خالقًا لنفسه في 


بعال ديو 


وكان جبير بن مُطعم ينه في حادثة فداء أسرى بدرء قد 
سَمِع النبي كَْةٍ يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حتى بلغ 
هذه الآبة: «إآمَ خُلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ آم هُمْ الْحَيِفْرنَ )4 [الطور: 
]ا قال: كاد قلبى أن يطير :وذلك أول ما وقر الإيمان في 
قلبي. رواه البخاري”"' . 

فلو تاملك هذه الآبة لرسدتيا ناسقا لنذافي القاكلية 
بالصُدفة والقائلين بالطبيعة 8أآمْ خُلِقوا مِنْ غَيْرٍ شَّنَءوِ#؟ لا يُمكن أن 
يُخلّقوا صُدفةَ من غير شيء لأن العدم لا يُنشئَ وجودًا «إأمَ هم 
لْكَيمُونَ ©4؟ لا يُمكن أن يَخلقوا أنفْسَهم بأنفسِهم؟ هذا 
مُمتنْع لأن الشيء لا ينشئ نفسه. وهل الطبيعة إلا مجموع 
المخلوقات؟! 


)١(‏ الصواعق المرسلة (”51977/:5)» ط. العاصمة. 
للك صحيح البخاري (غ:586). 
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الرابع : النقل الصحيح. 

فالقرآن العظيم» والسَّنَّةَ الصحيحة مليئان بدلائل الربوبية 
المستمدة من النفس والآفاق» وسيأتي في ثنايا هذه المنظومة 
بيانٌ وتأملٌ في النفس والآفاق مما أطلق الشيخ فيه فكره 
وتدبره. 

ولما كان هذا النوع ‏ أعني: توحيدٌ الربوبية - مركورًا في 
الفظرء مشهودًا بالحس» مسلمًا بالعقول؛ لم يُنكره أحد من 
البشر سوى أفرادٌ شواذ على مر التاريخ» مثل فرعون والنمرود 
ومن سار على شاكلتهم من الملاجدة كالشيوعيين وغيرهم» مع 
اعترافهم في قرارة نفوسهم بربوبية الله. والدليل قول الله ويك : 


كوي يبي ريق مدني عق مب نت > شووء شوو 


عدوأ يها وَاسَْيقتتهآ لَقئهُمْ طلا و4 [المل: 14]. 


و عن عم 


البوو )"تو وناك فول عوسي لالز لقرضرة واد عت 11 أن 


0111 0 00 ردح عو مرجيين ب ختو 5 
هؤلاءِ إلا ربٌ السَّمنوتِ والأرْضٍ بصاير» [الإسراء: 21٠١١‏ كأنما 
و و 


يبصر ما في قلبه ويقرؤه! 

قال شيخ الإسلام: (لما قال فرعون: 9دَامَنتُ أَنَهُ لآ إِلهَ 
ا الى منت به با ينتيل ونا ين الْشبنَ 46 ابونس: ]٠١٠‏ 
قا الله: «ءَآلكَنَ وَقَدَ عَصَيِْتَ ََلْ وشت من الْمْفْيِدِينَ 3)»* 
ليونس: ]94١‏ فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم العلم في الباطن 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص٠١5)»‏ مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 
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كما قال: #«#تَصَئ ورَعَوبٌ اليَسُولَ»# [المزمل: »]1١‏ وكما قال عن 
اليس : ع الل حم أجمَعُونَ 4 [ص: *7]» فلم 
يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم 


فعموم بني آدم لم يُنازعوا في إثبات توحيد الربوبية» 
فإك الله تعالى قد حكى عن مشركي العرب الذيق: بعث فيهم 


النبي يَلِةِ قولّه: «إولِين سَألتَهُمِ مَنْ حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْضَ وَسَكْرَ 
لصح يك سر ا ا 


تح صل وركة هيه 
ألسّمْس وَالْفَمَرَ لفُولْنَ أَنَهُ َأَفَ يفك 46 [العنكبوت: ١53]ء‏ 


أيضاة زوين مالتهر قن هرت التمل مله ولخي بيو الأرض من 
رع 76 عرز دن 5 ع 0# ع عو بع عي 0 5 8 0 دح -ه 
بَعَدِ مويها لِقُولنَ أَنَّهُ قل الْحَمَدُ لله بل أَكزْمر لا يَحَقِلُون 


-_ 


جد و ١‏ اوضرع بيو ١‏ رمه و 


©4» العنكبوت: +015 «ركين مَأَلَهُم سَنْ عَلفَهُْ يَمُونَ امد أن 
فكو 400 [الزخرف: 417]. 

والناظم كُلَنْهُ اختار التعريفٌ بالربٌ بأحدٍ الأوصاف 
الفخمة الجليلة المناسِبة لمعنى الربُوبية وهو علوه على 
المربوبين» واستوائه على العرش المجيدء لما يحملة هذا 
الوصف من معاني الإحاطة. فإن الربٌ من شأنِه أن يكون عليًا 
على خلقه. مُسِتَويًا على عرشهء فإن هذا من كمال ربوبيته ومن 
مقتضياتهاء وسيأتي إن شاء الله لذكر العلو والاستواء مزيدٌ بيان 
في كلام الناظم ثم قال: 


)١(‏ الإيمان (5/ 190 ١9١).ء‏ المكتب الإسلامى. 
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5 ونشهد أن الله معبُودنا الذي نُخصِّصُهُ بِالحُبٌ ذلا وتُفرِدُ 
نى الناظم كذَنَهُ بذكر النوع الثاني من أنواع التوحيدء 


وهو: توحيد الألوهية» ويُسمَّى أيضًا توحيدٌ العبادة وهو التوحيد 
العمّلى. 

وتعريفه: الاعتقادٌ الجازم بأن الله هو المُستحِقٌ للعبادة 
وحايه فزق ما و 1ه بو]فرلاكه نيا 

والالمها من الثاله وهو :الاتساات و الفعلق ولوقي 
فالاله :هو الذى الية القلوب سحة وسمظينا . 

فال.ابن القبي»: (الالد سو الى جأليه القلوب سحية: 
وإتابةة وإيسلة لا وإكواعا» وتعظطيكا» ودلا وخضوقاء 
وخوفاء ورجاءء وتوكله""' . 

وقال ابن رجب: : الإله: (هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة 
لع موإعاة 1ل وومةه بوك تا رسام بو كاذ كانه ونية ا 
مق دما لي 

والعبادةٌ في اللغة: بمعنى الطاعة مع الخُضوع والذل. 
تقول الغرب: يعبر معيد؟ أ ذل متقاد غير شَمُوسٍِ ولا 
طمّوح ولا جَمُوح. وتقولٌ أيضًا: طريقٌ مُعبّد إذا كان مذللا 
كرة الوطع آي خالل مها السبى عليه الب يحبر ولاو 
)١(‏ إغاثة اللهفان »)517//١(‏ دار المعرفة بيروت. 


0 حلية الاسلاض عن 01 
(5) انظر: لسان العرب» تاج العروسء مادة: (عبد) (9/ 70/9). 
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وَالعلعاة تعزفون العاذة بتحرينيع؛ أحدهماة يعغلق 
بحقيقتها وذاتهاء والثاني : بآحادها وأنواعها . 

فأما الأول فبآعتبار المتعبد له: فهي كمال الذّل مع كمال 
الب. وعليه يِل قرك الناظر: 
رنفية أن اللدمثرةا الى لخطلطه بالق الاتوثقرة 


فجمع بين الحُبٌ والذّل» واجتماع هذين الأمرين لا 
ينبغي إلا لله وَبْك . 

وأما التعريف الثاني فهو باعتبارٍ المُتعبَّدِ به وأحسنٌ 
تعريف لهء ما عرّفه به شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ حين قال: 
اسم جامع لِكل ما يُحَبّهُ الله ويرضًاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة(؟؟ . 

كلذلف مقي + الساداف القلبيةة واقبزنهناة» لحب 
والخوف والرجاء. هذه أمهات العبادات القلبية. 

وزيقمل'الحياداث العملية» وأشرنيا؟ الطئلاة والتمجر 
فصل لربك وأنحر 29©» [الكوثر: ؟]» ويشمل العبادات القولية 
داق اللساقيق» وار نينا النكن 11511 ال لحك 4 
[العتكبوت: 40]. ومن الذّكر بل هو أفضلٌ الذكر: قراءة القرآن. 
زوفن اشرنيا أيشاء الدغرة إلى :انه لول الله مانن > ييه 
لتكق كلا تق 5غ إن ادر انلع 1 


20200 مجموع الفتاوى (١٠6/؟:١).‏ 
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ويشمل العاداك المالية » وأشرفيا* الركاة والفقات. 

ويشمل العبادات البدنية» وأشرفها: الصوم والحج. 
والبدنية والعملية قد تتداخلان. 

والمقصٌود أن العبادة بما عرفناها به تنتظم جميع أمور 
الحياة فلا يخرج شيء عن العبادة للموَفْق طقل إِنَّ صَكَاقِ مشي 
َتَْاكَ وَمَمَاقِ يله رَبَ الْعَظِئِينَ 7©)» [الأنعام: 177]. 

فهذا النوع من التوحيد هو أساس دعوة المُرسَلِين وهو 
مُعتّرك اليزاع بين الأنبياء وبين المشركين. فما من نبي إلا بَادَأ 
أونه بيك العاره لاتير لتقو 1 ذا لكش ون لل 116 4 
[الأعراف: 54]. قالها نوحء وقالها هود. وقالها صالحء وقالها 
شعيب» كه وقالها جميع أنبياء الله كِْدْء بل قال الله تعالى 
عن جميعهم فقال: «وما اسَلَكا من فلك من يَسُولٍ إلا في 
لَه أ لآ إِلَه لَك ا واعتدون © [الأفياءة 28]: وقاشها 
محمد كك فإن نبينا يكلِهْ كان يأمرهم أن يقولوا: لا إِله إلا الله. 

فعن ابن عباس نه قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش 
وجاءه النبي كَل وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل 
كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من 
قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم العرب 
وتؤدي لهم العجم الجزية قال: كلمة واحدة؟ قال كلمة 
واحدة. قال: يا عم يقولوا لا إله إلا الله. فقالوا: (إلها واحذا 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق») قال: فنزل 
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فيهم القرآن يض وَلمُانِ ذى الَررٍ ©4 مايل ادن قروا في عند 
مَشَْاقٍ (©»4 و سنا بدًا فى الِْلَدَ الآخْرَةِ إِنْ عمآ لا يلق 
469 [ص: “7] رواه ال 

عذه الكلتجة: نيلك عتم تكلب اعظيرة ترود ييا لذن 
كثيرٌ من المسلمين ولا يُدركون حقيقة معناهاء ويملؤون الجو 
باقول: الأ إله إلا اله وكفية معهم يشم فى الشركة المنافن 
لمقتضاها. 

كان العرب الأقحاح يُدرِكون ما معنى (لا إِله إلا الله)؛ 
وأنه: لا معبود بحقٌ إلا اللهء» ومقتضى ذلك: أنه لا يصرف أي 
ا اي اي ا ال 
كانوا عليه من آثار الجاهلية» ومن امتيازاتهمٌ الباطلة ومن 
تحاكمهم إلى غير الله ود ويجعل الأمر كله لله وك . فلهذا 
كانت هذه الكلمة كلمة فارقة» فالتوحيد أول الإسلام وأوسطه 
وآخره. وهو ما يجب أن يموت عليه الإنسان» ف«من كان آخرٌ 
كيه له إله لآ الله دعل الجدا رواه أبو ذار.3) 

ثم قاك الناظى: 

قن, قللوكل التحمد والمندوالتنا فمن أجل ذا كلّ إلى الله يقصدُ 


(الحمد): هو ذكرٌ المحمود بالصفات الجميلة والأفعال 


الكبرى (4159)» مسند أحمد (5008)» المستدرك للحاكم (2)7511 


قال: جديك سح وم يكرجاه وصححه الذهبي ف في التلخيص. 
(؟) سئن أبى داود :)"١148(‏ مسند أحمد (5١7؟)‏ صححه الألبانى. 
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الحسنة مع المحبةٍ والتعظيم والإجلالء وأما عُرفًا: فالحمد 
المدح بذكر الصفات الحسنة» والأفعال الجميلة» لكن إن اقترن 
مدع مجرد . 
المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره» من 
غير محبة لهاء لم يكن حامدّاء ولو أحبها ولم يخبر بهاء لم 
د لا 
والشجاعة» أو الاختراع» أو غير ذلك» لكن لا يكون حمدًا. 
قال ابن القيم: (الفرق بين الحمد والمدح أايقال: 
الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من حب 
وإرادة» أو مقرونًا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدحء 
المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه)"'" . 
وأنا الع "5 :فيو القتاء على المصيق يذكر يانه 


)٠١(‏ مجموع الفتاوى (7078/8). (؟) بدائع الفوائد (؟/998). 
وفى معن الشغر لذة: -معقن الزيادة» تقول شكرت الآرض إذا كدر فيها 
النبات» وتقول: هذه دابة شكور إذا أظهرت من السِمن فوق ما تُعطى - 
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إلبدد تشكر العيد به تناز عليه ماكر اعسات الو 


قال.ابن القيدن: (وتكلى الناس في الفرق ييخ الحمهد 
والشكر أيهما أعلى وأفضل . 

وفي الحديث: «الحمد رأس الشكرء فمن لم يحمد الله 
يي 

والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعهء وأسبابه. 
وأخص من جهة متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات» 
وأخص من جهة الأسباب. 


وباللسان ثناء» واضرافا ب 
وبالجوارح طاعة» وانقيادًا. 


- من العلف. فهو ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان. وفي حديث يأجوج 
ومأجوج: «وإن دواب الأرض تسمن وتشكر شكرًا من لحومهم) أى 
تسمن وتمتلئ شحمًا. انظر لسان العربء» مادة: (شكر)ء ولهذا قيل فى 
تفريف بع الغا (أق 4 تكرار اليد ْ 

.)١586ص( عدة الصابرين‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق »)١951/5(‏ شعب الإيمان (579405)» بلفظ: «الحمد 
رأس الشكرء ما شكر الله عبد لا يحمده». ضعفه الألباني لانقطاع 
السماع بين قتادة وابن عمر. قال الحاكم: «لم يسمع قتادة من صحابي 
غير أنس». انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
على الأمة .)١710/9(‏ 
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ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يقال: 
شكرنا الله على حياته» وسمعه » وبصره» وعلمه. وهو المحمود 
عليها كما هو محمود على إحسانه» وعدله. 

والشكر يكون على الإحسانء والنعم» فكل ما يتعلق به 
يقع به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح». 
والحمد يفع بالقلب واللسان)7, 

فكل حامد شاكرء وليس كل شاكر حامدًا. 

قال الشاعر: 
أفَادَنْكُمٌ النَعْمَاءُ مِنْي ثَلَانَةَ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَميْرَ لْمُحَمببا 

(المجد) المراد به: الكرم والعظمة والشرفء. فكل هذه 
الآأموى العاكلة السككرتة لمغاتييا» السبتوفية لكمالانها 
مُستّحقة لله تعالى» وهذا سر كونه صمدًا إذ أنه قالت: 
سس ده يس فين أجل ذاكل إلى الله نقضة 


(الغناء): إذا تكرر الحمد ضار ثناءً. والدليل على ذلك 
الحديثٌ القدسي حديتٌ الفاتحة: (إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: «الْحَمدٌ 
له ويب السلييت 40 . قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي 
وَإِذَا قَالَ: لمن أيَيِمٍ (©4. قَالَ الله تَعَالَى: أَنْتَى عَلَىَّ 
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عَبّدِي؛ رواه مسلء"'» وذلك أنه مأخوذ من ثني الثوب وهو ردٌ 
ثم قاك: 
ان بيت الأئلاك والأرضن:والسما 35 جميع البغاق ارم 


التسبيخ : هو التنزيه. 

قال شيخ الإسلام: (تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه 
السوء. وهذا المعنى يتضمن عظمته في نفسه)”" . 

00 جار ا المخلوقات كما قال تعالى: 
شيم له : موت الخ وار ون فين وَإن نه 31 سيم 
و 1 مَهُوتَ كَنِيِحَهُمَ إِنَهٌ كد عَلِمَا عَفرا ©» 


1 


2 


وقال كه : 
لْعَزِيرٌ لَلَكمٌ 409 [الصف: .]١‏ 
قال شيخ الإسلام: (وسبح إخبار عن ماض وآت» 
وإعلام لنا أن كل شىء يسبح بحمذده» ويسجد لعظمته. ويعترف 


ع 1 
بألوهيته ووحدانيته)”" . 


1لا سرع الفغاوقئ 044/0 . 


() درء تعارض العقل والنقل (505/8). 
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0 تَنَرْهعن نِذٌَوكفءٍممائل وعن وص ذي النقصان جل الموحّة 

يُنزَّه الرب تعالى عن ثلاثة أمور: عن النقصء والعيب» 
وممائلة المخلّوقين» وقد نرَّه الله تعالى نفسه عن النّد بقوله: 
طوف انا يذ نذا وَأسمم فلموررة © [اليشوة» 59 وناه 
نفسة عن الكّفء فقال تعالى: وَل يك أ مكدر 
ل 40 [الإخلاصي: 4]» ونرّه نفسة عن الممائل فقال: 
ليس صِتْلوء س4 [الفورق 11]ه ونذه فيه عق وضقب ذى 
النقصان بقوله: #قلا ربوا يِه آلْدمتَالَ 4 [المعل» غ#يزاء. فيذا 
مدال ما قرره النَاظِم . 

ثم قالت انه : 
6- ونُثبِتُ أخبار الصِفاتٍ جَمِيعَهًا ونبراً من تأويل من كان يجِحَدُ 

هذا هو النوع الثالِث من أنواع التوحيد؛ وهو توحيد 
الأسماء والصفات. 

وتوفيد الأسلماء والضيقات هو توتحيد الله بأسفاتة 
الحسنى وصفاته العُلىء وذلك بإثباتٍ ما أثبتة لنفسِه من أسماء 
الجلاله وتعرت الكهال» على نص للا بماتله احل عد 
المخلوقين. بهذا كان توحيدًا. 

وليس التوحيد أن يتفي عن الله أسفاءة وضفاتهء ين 
التوستينة 81 اس يل الآسنناة والصفات غان وحنو له ثبائلة فيه 


احد. 
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قال شيخ الإسلام: (يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته 
الرسول لربه من الأسماء والصفاتء وينفوا عنه ما نفاه عنه من 
مماثلة المخلوقات»؛ فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون 
على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل)""' . 

وقال أيضًا: (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله 
بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله وَْةِه من غير 
تحريفء ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. فلا يجوز نفي 
صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها 
يفاك المشلرقينة بل نهو سبسانه للق كتير قرني1 ور 
لسَعِيعٌ الْبْصِرٌ (6* ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس 
ها وضفك الله به نفسة ورسولة تشبيهاء ومذهت السلقه بية 
مذهبين وغدى بين ضلالعين + إثباتة الصفات: ونفى بجائلة 
المخلوقات؛ فقوله تعالى: ليس متيو ث4 رذ على 
أهل التشبيه والتمثيل. وقوله: طوَهُرٌ التميغ الصيرُ 409 رد 
على أهل النفي والتعطيل. فالممثل أعشى» والمعطل أعمى: 
المدكل يعد صنمًا والمعطل يعين هن)1, 

فطريقة أهل الحق في هذا الباب الذي وقع فيه النزاع بين 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص157). 
نك ميجموع الفتاوى (ه/ه؟١‏ 2 .)١55‏ 
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أهل القبلة هو: الإثباث والإمرار مع الإقرار لجميع الأخبار 
الواردة :فى الكتابي العزوت والشة الصيحيقةه كونة لقريق ند 
بالسر حا ا خم ضير ارمسوي كما روصي د 
الانتضوق الذين علو القران. حضية عن اللتكزمين عل سان 
القول فبهنا سوثا واحذا. 


قال محمد بن الحسن اد قال: (اتفق الفْقَهاءُ كلّهُم من 
المشرق إلى المغرت على الإيمان بالقرآن والأغفاديث الت 
جاءت بها الثقات عن رسول الله َه في صفةٍ الربٌ كي من 
0 ' 0 0 
غير تفسير ولا وصبي ولا نشبية) : 


وحكى ابن القيم انه : اتفاق الصحابة في مسائل 
الصفات» وقال: (إنهم لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسّنَّة كلمة واحدةٌء من أولهم إلى آخرهم؛ لم 
يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا 
لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن 
حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والصسنيم؛ 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فييا كلها اهنا 
واحدّاء وأجروها على سئن واحدٍء ولم يفعلوا كما فعل أهل 


.)5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح منظومة الحق 


الأهواء والبدع. حيث جعلوها عضين » وأقروا ببعضها وأنكروا 
بعضها من غير فرقانٍ مبين» مع أن اللازم لهم فيما أنكروة 
كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه)”' . 

فالواجبٌ على أهل الويمان قبولٍ خبر الله وخبر نبيه علو 
لأنه لا سبيل لنا إلى العلم بربنا له إلا بما أخبر به عن نفسهء 
وذلك أن الإنسان لا يتمكن من معرفة صفةٍ شيءٍ من الأشياء 
إلا بإحدى ثلاث طرق: إما برؤيته» أو برؤية نظيره» أو بخبر 
صادق عنه . 


فالاحتمالٌ الأول: ممتنع في الدنيا لأننا لا يمكن أن نرى 
ربنا كما قال نبينا كَلِ: ١تَعَلَّمُوا‏ أَنَّهُ آَنْ يَرَى أَحَدّ مِنَكُمْ رَبَهُ عَرَ 
وَجَلَّ حَنَّى يَمُوتَ) رواه مسلو”" . 

الاحتمال الثاني: أشدٌ امتناعًا لأن الله لا نظير لهء ولا يد 
لهء حتى نَقِيسَهُ عليه . 

الاتضيال الثالك: وهر البفرة الصلدق عند فتخاضا + قد 
أسعفنا الله تعالى بالخبر في كتابه العزيز فسمّى نفسّهٌ بجملةٍ من 
الأسماء»ء ووصف نفسّه بجملةٍ من الأوصاف تعرّف بها إلى 
عباده» وكذا نبيه كَل عَرَفَ رَبَّهُ بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ العلىء 
فكان هذانٍ الطريقان هُمَا الطريقان الوحيدان للعلم بالله كيك . 


.079/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
:)159( حم ضدلم‎ )9( 
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0 0 
0٠0000000000000‏ وتبرأ من تأويل من كان يجححد 


تبرأ الناظم من طريقة ة أهل التعطيل الجاحدين لصفات الله» 
المُتسلطين بأنواع التحريف الباطل» الاي السمولة فأويلة» برالات 
أن قومًا شرقوا بنصوص الصفاتء فلم تستقم مع مُقدَماتِهم 
العقلية المنطقية التى تلقوها عن اليونان» فأعملوا فيها معاول 
التأويل والتحريفء ولووا أعتاق النصوص لتتفق مع مُقَدَّماتِهم 
الفاسدة فصلوا وأضلوة: 

فمنهج أهل الحق: وسط بين طرفين» غدل بوم فوحين 
وغدى بين ضلالتين.. فهم بين أفل التمثيل وأفل التعطيل؛ 
فأهل التمثيل: غلّوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. 

وأهل التعطيل: غلّوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. 

وآمنا أعن الثنة والجماعة: فاثبكرا اتباتاءيلا تمقيا: 
ونزهوا الله تعالى تنزيهًا بلا تعطيل» 4 فسلجوا فك | لا فديوق.: 

فهذا هو مسلك الهٌُدى» ومنهج الحق في هذا الباب 
العظيم الشريف الخطيرء وهو أن يكون الإنسان قابلًا لخبر الله 
وخبر رسوله يلوه مُتأدِبًا معه» لا يتعرض له بأي نوع من أنواع 
الجنايات؛ بتأويل باطل» وصرفي له عن ظاهره. بل يعتقد 
أن الله #لةِ أعلمُ بنفيه وبغيره» وأصدقٌ قلا من خلقهء وأحسن 
حديذا من غيره: وكذا نبيه يَكةِ أعلم بربه. وأصدق الناس 
لهجة. وأحسنهم بياناء وأعظمُهم نْصحًا للأمة. فلما توفرت 
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جميع هذه الدواعي لقبول الخبر لم يكن بذ من قبول خبر الله 
ورسوله. فقد وجد العلم المنافي للجهل» والصدق المنافي 
للكذبء. والبيان المنافى للفهاهة» والأمانة المنافية للغش 
وا ناليس 

فكيف يأتي قومٌ في آخر الزمان» ويستدركون على الله 
وعلى رسوله كله ويقولون: ليس مراد الله كذاء مراده كذا! قل 
أأنتم أعلم من الله؟! أأنتم أحسن من الله حديثا؟! أأنتم أصدق 
من الله قيلا؟ ! 

فلا يّتمٌ توحيد الله بأسمائه وصفاته إلا بالقبول لهاء 
والوقنا بها واعقماوهاعالة على » القفل الأاملى الذق لا 
يشاركه فيه أحدٌ غيرهء كما أنه سبحانه لم يُشارِكه أحدٌ في 
ربوبيته» ولا يَصِحٌ أن لشاركه أسد فى الوعه. فكذلك فى 
أسطالة وناك لاي كثرر .قض :4د [الفررف ‏ 13] 


ور 
2 


ثم أردف ذلك بقوله: 
4 اتلس يُطبقُ العَقْلُ كُنهَ صِفاتَهِ : فسَلَّمْ لِمَا قال الوَسولَ مُحَمَّدُ 


هذا البيت بمنزلة التعليل للبراءة من طريقة أهل التأويل» 
كأن الشيخ أراد أن ينبه إلى العلة التي حَمّلت أهل التأويل على 
تحريفٍ النصوص» وهي طلب إدراك الكيفيات فأعياهم ذلك» 
فلما عَجِروا عن التمثيل» هربوا من التمثيل إلى التعطيل» وفروا 
من شر إلى شر مثلهء فالقوم مثلوا أولّا وعطلوا ثانيّاء ولو أنهم 


شرح منظومة الحق 


2-07 


غات الله الكفوا :ولخو الكعهم أنوا واسعتباوا عله 
النصوص مُعمِلِين فيها عقولّهم» فلما اصطدمت بالممتنع عقلًا 
هربوا منه إلى المحرم شرعًا . 

وأما أهل الحق فإنهم عرفوا وظيفة العقل في هذا الباب 
وأنها إدراك المعاني فقطء لا إدراك الكيفيات. فكل صفة من 
ونقالة- اله تعلق يها كلانه دون ١‏ لفط دان ليها ومو لد 
عنهاء وكيفيةٌ هي عليه في الواقع . 


علموا أن العقل لا يسعه ولا يُمكنه إدراك كُنهِ وحقيقة وكيفية 


فالأول: إثبات الألفاظ : 

فلفيث الألفاظ كما جاءت فى الكتاب والنّنّة» .وتعفد 
أنها توقيفية. فَتَقِففُ عند موراد النصوص. لا نزيد على ما جاء 
به الكداب لبر 


5 
ع 5 
| ش 


حمد يْلَنْهُ: (لا يَوصفُ الله إلا بمَا وصفت 


قال الإمَامُ 
بة لفميةك أن وسقد يه وله كلك ل يتجاور الدوان 


الو 


والأمر الثانى: المعنى: 
فالله تعالى خاطبنا بلسانٍ عربيٌ مبين» لم يُخاطبنا بأحاجي 
والغاز وتلبيسات» 4[ خاطبنا يلكة ببنة» وآمرنا يتلبرهاء 
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فقال سبحانه: «#إإنًا جَمَلنَهُ فنا عَرَيًا كَلَكُمَ تكقلت )»4 
والسروو اكاك لا اا و رمو بولك و أ وسفن الادها كان 
ممكن التعقل» فنحن نعلم معاني أسماء الله وصفاته. من حيث 
الوضع في اللغة العربية» فمثلًا نَعرِفٌ أن السمع هو إدراك 
الأصواتء وأن البصر هو إدراك المَبصّرات» وأن القدرة هي 
التمكن من الفعل من غير عجزء وأن القوة هي التمكن من 
الفعل من غير ضعفف. كل هذا من المعاني التي ندركها بعقولنا 
من لغتنا. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ هذا المعنى من 
و و 

١‏ أن الصحابة تلقوا عن النبي كَلٍِ القرآن والسَّنَّة 
وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل» كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا 
القراته عبان ين عقا بوقيد اللد يق مسعيه وعويفناء 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يك عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا. وقد قام عبد. الله بخ. عمر - وهو من 
أصاغر الصحابة ‏ في تعلم البقرة ثماني سنين. وإنما ذلك 
لأجل الفهم والمعرفة. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «فبين أنه أنزله عربيًًا لأن يعقلواء 


(0) انظر: مجموع الفتاوى )١549- ١557/5(‏ بتصرف. 
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؟ - أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدمء 
توجب اعتناء المسلمين بالقرآن ‏ المنزل إليهم - لفظًا ومعنى» 
بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكدء فإنه قد علم أنه من قرأ 
كتايًا في الطب أو الحسابء. أو النحو أو الفقه أو غير ذلك» 
فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فهمهء وتصور معانيه» فكيف 
بمن قرؤوا كتاب الله تعالى ‏ المنزل إليهم.ء الذي به 
هداهم الله.» وبه عرفهم الحق والباطلء» والخير والشرء 
والهدى والضلال» والرشاد والغي؟! فمن المعلوم أن رغبتهم 
في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع المتعلم 
من العالم حديثًا فإنه يرغب في فهمهء فكيف بمن يسمعون 
كلام الله. 

بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول وَكةٍ في تعريف 
معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريف حروفهء فإن معرفة 
الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود؛ إذ اللفظ إنما 
براق المع 


“ع٠‏ أن الله © 


لله قد حض على تدبره و3 تعقله واتباعه فى 
غير موضعء كما قال تعالى: «إككبٌ أ 


ع خنوصن عي يمه مج 2ج 
ييه وَلتَدَكْرَ ولوأ الأب 40 [ص: 05]. 


سه ووس عاد 0 


رلته ِلك مرك لِنَيروأ 


وقال تعالى : «#أفلا يسَدَيُونَ ألْقُرءَاتَ أ عل ف 


انضبه 7ه واقاك تعاتي؟ عؤانك. ودرا القول أن فشر ' 
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2 


عابَآءهم لْأَوَلِيَ 4 [المؤمنون: 1578]» وقال تعالى : لأفلا يتدترون 
لْْْمانَ ولو كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرِ اله يَجَدُوأْ نه لُغْيكدًا كيرا ©»4 
[النساء: 67]. فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» 
علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء 
فكبك لآ يكون ذلك ممكنا للمؤمتين؛ وهذا بيخ أن معانيه 


ل ا 


كانت معروفة بينة لهم . 

؛ - أنه قال تعالى: «ِإإنَا أَرَلنَهُ فنا عَرَبِيًا مَل َحَقِلُوَت 
4 [يوسف: ؟]» وقال تعالى: «َِإإنًا جَعَلَئَهُ ودث عَرَييًا عَلَكُم 
تَعَقَلُوََ 468 [التعرق :]فين أنه أن لدخوريا لآن يعقلوا 
والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 

ه ‏ إنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: #9وَإدًا هَرَأتَ الْمْرَانَ 
جَعَلَا يينَكَ وَينَ ان لا يوْمِونَ ِالْآجْرَةَ حِجَابًا مَسْتُورا (©) وَحَعَلنا عل 
لويم كد أن يِفْفَهُوهُ وف داهم وقرا وَإذَا كرت رَبك فى شان وده 
وَلَنَأْ علخ أده ور (0* [الإسراء: 45 - 45]. وقال تعالى: «قَالٍ 
مَوْلَة الْقَوَرِ لا يكادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِينَا» [النساء: 108 فلو كان 
المؤمنون لا يفقهونه أيضاء لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين 
فيما ذمهم الله تعالى به. 

5 - أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع 
الصوت دون فهم المعنى واتباعه» فقال تعالى: #وَمَثَلُ أَلَذِيَ 
كدروأ كَثَلِ الى ينْهِنُ يا لا مَْمَعْ إلا دعل وَنْدَل هما بك عَُّ 
فهر ل سَيَلُون 40 [البقرة: »]١7١‏ وقال تعالى: آم تسب أن 
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2 ءا ا 2 5 وء 0 رصج م صد ررح م4 
أو عقلوىت إن هم إلا كالاغلم بل هم أضل 
سيلا © [الفرقان: 44]» وقال تعالى: «إومهم من ينهم ِلك 


5 ع عير 
3 


ين 


عه هه رروواه - ع اك خم ع ل را عرس سي عر طن > جني 2 
حَيََّ إِذَا حَرَحُوأ مِنْ عِنرِك قالوا للذين أونوا العِلمَ مَاذَا مَالَ َانِعَا أَوْلتيِكَ 


3 


لين طَبَمْ أَلَهُ عل فُلوعَ وَأبَُِّأ هرهز 40 [محمد: ]1١‏ وأمثال 
ذلك. 

- أن الصحابة يي فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» 
أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: 
إذا جاءك التفسير عن مجاعد فحسيك يه وكات ابن مسعود 
يقول: لو أعلم أحذا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 
وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من 
التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة 
والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها . 

وهذه الوجوه تؤكد أن معاني الصفات واضحة جلية 
مدركة للأمة. 
الأمر الثالث: الكيفية : 

هذا سر امسن ادير الذى ل تكن لاعن اف يكشا 

قال ابن القيم: (إن العقل قد يعس عن تعرّف كته 
صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى 
قول السلف (بلا كيف)؛ أي: بلا كيف يعقله البشر»ء فإنه من 
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لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ 
ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء 
ذلك. كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في 
اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما بين المخلوق 
والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم 
وأعظم)""' . 

وقال في الصواعق: (تأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل 
المأمور به والمنهي عنهء كما قال ابن عبينة: السّنَّة تأويل الأمر 
والنهي. وقالت عائشة: كان رسول الله كَل يقول في ركوعه 
وسجوده: 'سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ» يتأول القرآن) متفق 
عليه”"'» وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه. وعن اليوم الآخر 
فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنهاء وذلك في حق الله هو 
كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول"””. وكذلك قال ابن 
الماجشونء والإمام أحمدء وغيرهما من السلف: (إِنا لا نعلم 


)١(‏ مدارج السالكين (8/ 09): الكتاب العربي. 

(؟) صحيح البخاري (2)0784 صحيح مسلم (485). 

() رواه البيهقي عن مالك وربيعة الرأي في الأسماء والصفات (ص5١هغ2‏ 
7 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّهَ (098/6: قال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى بعد ذكر قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك» وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة ونا موقوقًا 
ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده من يعتمد عليه) .اه (0/ 07105 . 


شرح منظومة الحق 


كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره 
وفغناة.: .... وكذلك الضحابة والتابعون فشسروا القران» وعلموا 
الهزراة ياباتك الضيفاكو هيا علهوا المورا فق اناك لأعر 
والنهي» وإن لم يعلموا الكيفية. كما علموا معاني ما أخبر الله 
به في الجنة والنارء وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته» فمن 
قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا 
المعنى» فهو حقء وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيرهء 
وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهذا غلط. والصحابة 
والعاسية محيون الأما على ادي , 

ولهذا لما دخل على الإمام مالك إمام دار الهجرة كاله - 
رجلء وقال له: يا أبا عبد الله يمن عَلَ الْمَرْشٍ أسترى (©» 
اله 8] كيف اسشوى # أطرق براه ساعة» وغلثة التخضاءب 
يعني : تفصّد عرقًا ‏ لهول وقع السؤال عليه» وتعظيمه وإجلاله 
لربه أن يسأل أحد عن كيفية صِفاتِهء ثم رفع رأسه وقال أربع 


ب 


<. 
0 


كلمات» هي دستور لأهل السَّنّة والجماعة في هذا الباب العظيم» 
قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وفي رواية+ أله قال الأسعواء غير مجهول:؛ 
والكيف غير معقولء والإيمان به واجب,. والسؤال عنه بدعة. 
ونا أراك الاساحب ييعةه قم امريد فاخرج نالسر 


)١(‏ الصواعق المرسلة (/ 97 975) باختصار. 
(69 الرد خلى الجيسية (للدارمي) (ض55)+ دار ابن الأثير بالكويتا» شرع ت 
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فقوله ‏ رجمه الله -: (الاستواء معلوم) أو (الاستواء غير 
مجهول) يعنيى: أن الاستواء معلومٌ معناه في لغة العرب» بمعنى 
علاء أليس الذي قال في سورة الزخرف عن القلك والأنعام: 
طلَِْنوُأ عل طهووء ثُرَّ تذكنوأ يِعَمَدَ رَيكم إذ1 سنوي ع4 
امعرر 1٠‏ هو الذي قال سورة طه: تعن عَلَ الْمَرْشِ 

َسْتَو ©)* [طه: 5]» فكيف يكون معناها هنا معلومّاء ومعناها 

هناك غير معلوم؟! . 

«(والكيف مجهول) أو (الكيف غير معقول) أي: أنه لا 
يُمكن لعقولنا القاصرة أن تُدرِك كيفية الاستواء. 

(والإيمان به واجب) لأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر الله 
تعالى بهء وأخبر به نبيه كَكِةِ. فيجب علينا أن نؤمن باستواء الله 
على عرشهء وأنه بمعنى علوه عليه عُلوًّا يليق بجلاله» وأن له 
كيفية لا يعلمّها إلا الله. 

(والسؤال عنه بدعة)؛ يعني: السؤال عن الكيفية بدعة. 
لأن الصحابة الكرام ما كانوا يسألون عن الكيفيات. كاتوا 
يؤمنون بالأخبار» وما دلت عليه من المعاني. 

ولمًّا دخل لقيط بن عامر بن المُنتفقء والنبي وَلِلٍ 
يَخطبٌ خطبة مطولة فقال في أثنائها: «ينظرٌ إليكم أزلين 
قانطين فيظلٌ 0007 قامَ فققال: يا :زسول الله! أو 
- أصول اعتقاد أهل السَنَ (اللالكائي) (2"987/7: دار طيبة. 
)١(‏ الفتاوى ,»)١19/7(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟78/5١).‏ 
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يضحك ريّنا؟ فقال النبي كَكْةِ: «نعم». قال: لن نعدمٌ خيرًا 
من رب يضحك) رواه ابن ماجه'' .فلم يقع في نفسه ما يقع 
5 وين أهل التحريف. من أن إثبات الضحك يلزم منه 
أسكاة بولمنات ولمراف: نقد العادت عقرلهم لو له السفيل 
ففروا من التمثيل إلى التعطيل» ولو أنهم أجروا النصوص 
على وجهها ما وقعوا في هذا الغلط. 

من تمام الكلام على هذه المسألة ذكر قاعدة ثلائية مُفيدة 
في هذا الباب العظيم؛ باب الأسماء والصفات: 

الواجبٌ علينا في الاثبات أمران: 

ولاه إناكها أقث الرث لشب ونا أتعة له نيه كله 

ثانيًا: الاحتراز من التحريف والتعطيل والتكييف 
والعمني ا 

الواجب علينا في النفي أمران: 

أولّا: نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنة نبيه كلل. 

ثانيًا: إثبات كمال ضد الصّفة المنفية , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالنفي لا يكون مدحًا إلا 
إذا تضمن ثبونّاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي السوء 
)١(‏ سنن ابن ماجه »)١181(‏ مسند أحمد »)١1187(‏ وحسنه ابن تيمية في 

الفتاوى ,»)١79/5(‏ وحسنه الألباني هذا اللفظ «ضحك ربنا ون من قنوط 


عباده » وقرب غيره). فقال أبو رزين: أو يضحك الرب َيل ؟ قال: اانعم). 
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والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكمالهء وللّه الأسماء 
النضت """. وفك عقن الله شيضانة عن ثيه كملا عن ضفاك 
النقض مغان .ذلك نتى_ الله عن ته الظلم تقال تعالن + حوويا 
َيْكَ بطر لَلَحِيدٍ (©»4 (فصلت: 556]. 

فالواجبُ أولّا: أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه فننفي 
عن الله الظلم. 

فائيّاة نضم إلى هذا النفى إثبات كمال ضد الضصفة 
المنفية. وهو العدلء فتْثبتٌ لله كمال العدل لأن النفي المجرّد 
لايرل على الكعيال حكن يعقيمين إثناك كمال الفبد: مثال 
آخر: نفى الله عن نفسه الجهل» فقال: #هوما يحَرْبُ عن رَيْكَ من 
َنْقَالٍ ددّوْ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَآه» [يونس: 13١‏ فننفي عن الله 
الجهل وتْثبِتُ له كمال العلم. وعلى ذلك قِس . 

والواجب علينا فيما لم يرد فيه نفيٌ ولا إثبات؟ أمران: 


: 


أولا: التوقك فى اللفظ. 


ثانيًا: الاستفصال عن المعنى؛ فإن كان حمقا 
كان باطلا رددناه. 


ع 
3 


حقا قبلناه. وإن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معلوم أن الألفاظ [نوعان]: 
- لفظ ورد في الكتاب والسّنّة أو الإجماع. فهذا اللفظ 


.)15١/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يجب القول بموجبه» سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأن 
الرسول يلٍ لا يقول إلا حقّاء والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

- لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه الألفاظ التي تنازع 
فيها أهل الكلام والفلسفة» هذا يقول: هو متحيز. وهذا يقول: 
ليس بمتحيز» وهذا يقول: هو في جهة. وهذا يقول: ليس هو 
في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو جوهر. وهذا يقول: ليس 
بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها 
بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت 
حمًا أثبته. وإن أثبت باطلًا رده» وإن نفي باطلًا نفاه» وإن نفي 
جنا لم يتقه وكثبر من عولاة يبحو كي هذه الأسماء نين 
الحق والباطل: في النفي والإثبات”"'. 

يقال ذلكاه لو قال كاقل هسل رقف الله ساني بالاقة 
فالجواب: هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السّنَّةَ لا بنفي 
ولا إثبات فإن أثبته أخطأت». وإن نفيته أخطأت» 550 
التوقف . 

قاكاه تقرلة عاذ أرذف تقرتق 40310 إن تان 
أقصد هل الله ويك متصف بصفة السمع؟ قلنا: نعم هذا 
صواب لكنك أخطأت في التعبير فاكتف بالقول أن الله سميع 
ويسمع . 


200 مجموع الفتاوى (ه/8؟؟ -959). 
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ثم تاك المُصئّف: 
-٠‏ هو الصَّمدُ العالي لِعِظم صِفاتِه وكل جميع الخلقٍ لله يصمُدٌ 

هذا شروعٌ من الناظم في ذكر جملةٍ من مُفْضّل الأسماء 
الحُسنى والصفات العلى» وذلك أن توحيد الربوبية محل اتفاق 
بين بني آدم» وتوحيد الألوهية هو مُعتركٌ اليزاع وحلبة الصّراع 
بين الأنبياء وأقوامهم. وأما توحيد الأسماء والصّفات فقد وقعَ 
الخلافٌ فيه بين أهل القبلة. 

(الصّمد): أثبته الله لنفسِهِ في سورة الإخلاص بقوله: 
«أنّهُ ألصَكمَدٌ 409 [الإخلاص: ؟]. 

والصَّمّد: هو السيد الشريف الذي بلمٌ الغاية في شرفِه 
وسؤكؤه بحبت تكد إلبه الخلائق. فى بحاجاتها: 

قال شيخ الأسلام ابن 'ثيمية: والاسم [الصّمَد] فيه 
للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة - وليست كذلك - بل 
كلها صوابء والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. (هو قول 
أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة)”"' . 


5 وهذا معروف عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعًاء وعن ابن عباس »2 والحسن 
البصري» ومجاهد» وسعيكل بن جبير» وعكرمة» والضحاك.» والسدي. 
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والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائجح. (قول 
ظالقة مم النياشه والكخلقف» :وجمهور اللخووي ا 

زكرن عضن اللسوين. فى تتمير: الصمدة الذي لذ بكرت 
له سائع لغة» ومرادهم بذلك: كمال غناه»ء فلا يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه المخلوق بعالل وخارج. فكل مخلوقٍ أجوف». 
فيه داخل وخارج»ء وذلك لحاجته وافتقاره. أما الرب ذلِةِ فا 
كامل الغنى» فلذلك وصف بالصّمّدانية . 

كما أثبت الناظِع أيضًا اسم الله (العلِ) قال تعالى: 
سبح أسْمَ رَيْكَ الْأَعلّ» [الأعلى: ]١‏ وعبرٌ عنه بالعالي. ومن 
الأسماء المُقاربة: (الأعلى) #مَيّح أسْمَ رَيْكَ الْتَعلّ#. وهي ألفاظ 
متقاربة قال ربُنا كْكَ: ظوَهُوٌ الْعَنُ الْعَظِيمم )4 [البقرة: 155]. 
وعلّل علوٌ ذاتِه بعلوٌ صفاته قال: (العالي لعِظم صِمَاتِه) . 

وجعل ناتِحٌ ذلك أن تشرئب إليه الأعناق» وتعنوا له 
الوجره» «رقيقوا إلية القن :فى مقن بحا جانها الع 00 
جميع الخلقٍ لله يصمَدٌ). 

وعلو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو قهرء وعلو قدرء وعلو 


- وقتادة. مجموع الفتاوى 1/110 

)١(‏ فهو مروي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعَاء فهو من تفسير الوالبي عن ابن 
عباس. قال: الصمد: السيد الذي كمل فى سؤدده. وهذا مشهور عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة» وعن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة» ويروى 
هذا عن علي» وعن كعب الأحبار. مجموع الفتاوى (515/11). 
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وهو نا عر .عه التضلف فول 
١‏ عَلِيٌ عَلَاذَانَاوَتَدرَاوفَهُرَُهُ 00077 0 0 0000000 

الفيع الأول على القهرء ,ومعداء + أن ميم الميخلوقات 
جافحة كه واخلة تحت شلطائه وقيره"" . ,قال تعالي: زهو 
لْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِو» [الأنعام: 18]. 

النوع الثاني: علو القدر. ومعناه: أن صفاته بلغت من 
الكمال أعلاه» فليس فيها ع من الوجوه. قال تعالى : 
موه الْمَكلُ الل وَهْوٌ الْمَرِيرُ الْمَكِمَ 9©* [النحل: 10] وقال: 
«ووله الْمَثَلٌ الْأَعَلّ في لسوت المي [الرومة 190 المفن الأعلى 
هو: الوصفٌ الأعلى. 

وهذان النوعان لا نازع فيهما أحد من أهل القبلة. 

ولو نازع أحد في علو القهر فشك في قهر الله لخلقه. 
في علو القدر فوصف الله بالتقصان لخرج من دائرة الإسلام. 

النوع الثالث: علو الذات. ومعناه: أن الله تعالى بذاته. 
فوق جميع مخلوقاته» مستو على عرشه. بائنٌ من خلقه ‏ أي : 
الشمل ب ليس افيه شي #هع خلله: ولا في خلقهٍ شيءٌ منه. كما 
يرَعُمُ أهل الحلول والاتحاد والتجسّد تعالى الله عمًّا يقولون 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: علو القهر مضمونه أنه قادر على العالم. درء تعارض 
العقل والنقل (57/10). 


شوح منظومة الحق 


فهذا التوع الغالك هو الذي ونع فيه النزاع بيقن اهل 
القيلة» وقد 'تؤافرت ار الأدلة على الباق د عليه الكتاب 
دلت على إثاته. 

نا الكدات والسّئة4 قيما ملعان بآدلة إقات علو الكه: 
وبطرقٍ متنوعة» حتى قال بعض غلماء الشافعية: إن في القرآن 
العظيم أكثر من ألف دليل على إثبات علو لله" . 

فتارة يأتي بالاسم الصريح كقوله: ##سيّجٍ أسْمٌ رَيِْكَ 
لْقمْلَ 4 7الأعلى: ١ء‏ ظوَهُرَ الْعَلٌ الْعَِيم ©)» [البقرة: 555]ء 
وثارة بذكو عُروج الأشياءٍ إليه م«#كَرجٌ الْمَكِيكة» [المعارج: ؛] 
والعروج لا يكون إلا إلى أعلى» أو بصعودها إليه م«#إِلَهِ يصعَدَ 
لْكُ ايب [فاطر: »6٠١‏ أو بالرفع إليه بل رَقْمَدُ أن إلو» 
[النساء: 8مه١]»‏ وتارة بذكر نزول الأشياء منتة 6 وتارة بذكر 
الاستواء» أو بذكر كونه في السماء أأْدتم من في السَمَه» [المُلك: 
15]. ونحوها من أنواع الأدلة في القرآن العظيم» والسّنّهةَ على 
إثبات هذا الوصف العظيم. 

فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ 
رقي ع لي قبل أخد 0 فاعللفة ذَاتَ ده فَإِذَا 
الديث كذ تكن يتاوعد كتيهاء ٠‏ وَأَنَا رَجُلٌّ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفْ 


40 مجموع الفتاوى (ه/؟ ؟), 


شرح منظومة الحق 


كنا مرق قل شققنها 15 ٠‏ فَأَتَبتُ رَسُولَ الله يكل فَعَطَمَ 
ذل عله ادبت ا رول 0 ايده قال افق بها). 
ا . قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: ١‏ 


- 


قَالَ: «أَعْتِفْهَا فَإِنّهَا مُؤْمِئَة)) رواه 


64 


وقد انعقد الإجماع أيضًا على إثبات علو الله. كما قال 
الأوزاعي كدَنُْ: (كُنَا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
مُستو على عرشهء ونؤمن بما جاءت به السّنَّهَ من الصّفات”". 

كما دلّ عليه العقل؛ لأن العقل يقطع أن العُلّوَّ كمال 
والشقل تعفن واه قعالى هو التسعيوق للكمال المظلق» 
وواهب الكمال أولى بالكمال. 

كذلك الفطرة ولك عليه هَالتقوسٌ مقطورة .على أن 
خالقها وبارئها ينبغي أن يكون في جهة العلو. 

وقد استدل بهذا الدليل الات جعفر الهمداني في مجلس 
لأبي المعالي الجويني» فإن 0 
أساطين الأشاعرة» الذين لا يُثبتون صفة العلوٌ كما يثبتها أهل 
السّئَةَ والجماعةء. فكان يقري يوم في مجلسه ويقول: (كان الله 
ولا شيء) وهذه الجملة 0 الله تعالى هو الأول فليس 
قبله شيء» ثُمَّ أردقها بقوله: (وهو الآن على ما كان عليه)؛ 


200 صحيح مسلم (9131). 09 بيان تلبيس الجهمية ا" 


شرح منظومة الحق 


يُعرّض بنفي الاستواءء كأنه يقول أنه سبحانه لم يستو على 
عرشه هو باق على ما كان عليه. فتنبه لهذا المعنى أبو جعفر 
الهمداني وقال له: دعنا من ذكر العُلو والاستواء وأخبرني عن 
هذه الضرورة التي يجدها أحدّنا في قلبه؛ ما قال عارف قط 
يا الله» إلا وَجَدَ في قلبه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفِت يمنة 
ولا يسرة؟ فجعل الجويني يلطم على رأسِه ويقول: حيرني 
الهمداني! حيرني الهمداني!”''. فقد أتاهُ بدليل فطري لا يتمكنُ 


من مدافعته . 
< و 5 و و 
...)0 قريب محيث بالورى متودد 


قرن الشيخ كَْهُ بين إثبات العلو وإثبات القّرب. لأن 
بعض الناس يتوهم أن العلو والقرب لا يجتمعان؛ قياسًا على 
المخلوقين» فإذا كان الإنسان في الأعالي» لا يكونُ قريبًا بل 
يكونُ بعيدّاء فلذلك أردف الناظم صفة العلو بإئباتِ صفة 
القُرب؛ ليّبين أنه لا تنافي بين علو الله وقربه» فهو سبحانه 
قريب في علوه؛ علي في دنوه. 

وقد جمع الله تعالى بينهما في آيةٍ واحدة في مطلع سورة 
الحديد فقال: #حَلقَ السَّمْوّتِ وَالأرْضَ فى سِنَةِ أو م أستو عل 
لْرْشٍِ» - هذا دليلٌ العلو ‏ يِعَلءٌ ما يخ في الْرضِ مما يي ينها وما 
ينزِلُ مِنَّ مله وما يعَرَجُ فيا وهو 7 و أن مَا كحم [الحديد: أ“ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 2251١ .55/5( )77١‏ العلو (ص559). 


شرح منظومة الحق 


فلا تنافي بين العُلِوِ والمعية» ولا بين العُلو والقّرب» بل قد 
كال الله شعالى :+ 8ن ١١‏ شاللت تارف عق إن فرك اميك 
دَعْوَةٌ الداع دا دَعَاقِ» [البقرة: 61183 فلا مُنافاة بين العلو 
والمعية» وقال على لِسانٍ صالح نلا: إن رَقَ قرب يِبْ 469 

فكاء الكو لمن النفشوه بهذا الثرت أن الله بذاته جضساط 
كات عدالقنا كر 


قال الناظم في تفسيره: (قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو 
دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله. وقبول عبادته. وإثابته عليهاء 
أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى نوعان: عامء رخامن 
فالقرب العام: قربه بعلمهء من جميع الخلق». وهو المذكور في 
قولهتعالى: مون ا لبه مِنْ حَبلٍ الوريد 4 [ق: ]١15‏ 
والقرب الخاص: قربه من عابديه. وسائليه» ومحبيهء وهو 
المذكور في قوله تعالى: «إوَاسْجْدُ ورب 9)»* [العلق: 19]. 


وفي هذه الآية» وفي قوله تعالى: ##إوَإدًا سَأَللك يبتاوى 
عن كَإِنْ كَرِيبُ يب دَعْوَةَ آلذَّع4 وهذا النوع» قرب يقتضي 
إلطافه تعالى». وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا 
رقوناة عاسم #القريب ١‏ سمه (المسب 1 


وفي الصحيح البخاري»» أن ا ع كان ص أصحابه 
في سفرة » فصعدوا نيه : فارتفعت أصواتهُم بالذكر فقال: َيه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص84”). 


شوح منظومة الحق 


النَّامنُ ارْبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ إِنْكُمْ لَيْسَ تَدمُونَ أَصَمَّ وَلَا عاتب 
إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبَا وَهُوَ مَعَكُمْ) متفق عليه''"» وفي رواية: 
هِإِنَّ الذي تدعو َرَت إلى أَحَدكُمْ مِنْ عَنْق رَاحِلَتَو) رواه 
امون" ولبين عع ذلك أن الله قعالن عق ين الراكيا ويد 


عُنقٍ راحِلْتِه. لكنه قربه #لهَ بِصِفَاتٍ ربُوبيته؛ بسمعه وبصره 
وعلمه وإحاطته. 


والمعية تنقسم إلى : 

معية عامة: تتضمن علم الله بالخلق» واطلاعه على جميع 
أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة» وتشمل المؤمن والكافر. 

قال تعالى: «#وهو مَك أَيْنَ مَا ما مم4 [الحنين '4]» وقال: 
ألم تر أَنَّ أنَهَ يتَلمُ ما فى ألسَمْوتِ وََا فى الْأَرِضِ ما يَحكوبثٌ من 
ترك تَلمَدٍ إلا هر ما 
ِكَ ,لآ أكثرٌ إٍأَ قو مز 1 ا عمأُوأ يدم اليم 
0 لَه يكل شَىْءِ عَلِمْ 49 [المجادلة: 217 وقول النبي يلل: 
َعونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهوَ وَ مَعَكُم) متفق عليه" . 


رانعيئ وروم 


3 حَسَةٍ إل هو سَادِ سم 5 08 من 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت عن السلف أنهم 


20 وت البخاري ككل د 0 0 20000ظ 


على شرط الشيخين. 
فرق مع البخاري ( ككل صبححيح مسلم (7005ا؟). 


شرح منظومة الحق 


قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا 
إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء. ولم يخالفهم فيه 
أحد يعقد بقوله» وهو ماثور غن ابن عباس » والشيحهاك) 
ومقاتل بن حيانء وسفيان الثوري. وأحمد بن حنبل 
١ن‏ 

معية خاصة: معية تتضمن الإحاطة والنصرة والتأييد. 
وهي خاصة بالمؤمنين. . 

وتكون مقيدة بوصف: كقوله تعالى: ##إِنَّ اللَهَ مَمَ 
ألصَّبرسيت 4*9 [البقرة: “15]» وقوله: «إوَاتَفوأ لَه وَأَعْكَمُوَا أن لَه 
مَعَ ألْميّينَ 9©» [البقرة: 21154 وقوله: 9إوَأنَ اه مَمَ الْمُؤْمِِينَ 
409 [الأنفال: 14]» وقوله: #8إِنَ اله مَعَ الي انعا وَالننَ هم 
خوبرك: )4ه [الشعل :5ه أو عقينة مخض معين: قال 
تعالى: «لا خَحَرَّنَ إن الله مَك [التوبة: »]4٠‏ وقوله: © إِنَنى 


مَمحكمآ أمسْمَمْ ورف )4 [طه: 741" . 


ثم قاك: (بِالوَرَى متودة) . 
أفادنا المؤلف بأن الرب سبحانه يتودد إلى خخلقهء ولذلك 


.)440 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)448 495 /5( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


شوح منظومة الحق 


الؤّدَ: غاية الححب. فربنا سبحانه وبحمده له حب وود 
حقيقيان يليقان بجلاله لا يُشبهان حُبٍ وود المخلوقين. محبة 
المخلوق مخلوطة بعاطفة ويلحقها ضعف وانكسارء لكن محبة 
الخالق ليست كذلك. ليس كمثله شيء»؛ سبحانه وبحمده فلا 
يلزفها شيء هن الؤازم البشرية: 
- هُوَ الحَيُ والمَيُوم ذو الجود والفِنَى وك مقافت الكدرلك نقة 

قرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين (الحي 
والقيوم) في ثلاثة مواضع في كتابه : 

| في آية الكرسي #أّهُ آ‎ - ١ 
.]59008 [البقرة:‎ 

١‏ - وفي مطلع سورة آل عمران «الَدَ 9© أنه /ه 

1 [آل عمران: ١‏ - ؟] 

- وفي سُورة طه إوعتت الْوْجُوه لِلَحِيَّ الْفيور» لطه: .]11١١‏ 

الحَيّ: مَنْ لهُ الحياة الكاملة التي لم تُسبّق بعدم» ولا 
يلكنيا قاء: 

والمخلوق حيء قال تعالى : «إخرج الح من الْيَيتِ وَخِمُ 
َلْمَبتَ من ألْحّ» [يونس: 1*١‏ والفرق بين حياة الخالق وحياة 
المخارق + أن حياة المخلوق + سيوقة يعدم طرق كلتتلك ين 
ِل ول تلك قبا (4 [مرهم: 4 ويلخقها فناء كل مَيْءِ 
مَالِكُ إل وجهه.» [القصص: 188]» وقال: لمن لجرك 6 


1 
ت١‎ 


ومس صوم 
هو الحى 


شرح منظومة الحق 


[غافر: »]١7‏ فلا جيه أحدء فيُجِيتٌ الجبار نفسه: 0 لْوْحِدِ 
لْفَهَارٍ 4 [غافر: 15]. 

وأما حياة الخالق: فحياة كاملة بجميع صفات الحياة من 
السمع والبصر والإرادة والكلام وغير ذلك. 

القيّوم: القائم بنفسهء المُقيم ليو . فلا قيام لأحدٍ إلا 
به. قال لاحر و ءايه أن 0 شماه والارض أمرد» 
العالمية : 


قالله فعالى شرن بين عليو الاسييي العظيميق قد جاه 
في بعض الآثار أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب 
وإذا شكل ابه عط 33 


فق الس مذ .مالك ضيه «كنت مع النبي يله فدعا رجل 
فقال: يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك» فقال: 
أتدرونَ بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي 
به أجاب») سنن أَبى داود» الترمذي» نا 


2000 عن أبي أمامة ونه أن رسول الله كَلِةٍ قال: اسم الله الأعظم في سور من 
القرآن ثلاث: فى البقرة وآل معن وطه)» قال الألبانى فى السلسلة 
السصيعة؟ إنعاده سن اق 45 00 

0) سنن أبي داود »)١595(‏ الترمذي (7055): النسائي في الكبرى 
98) والبخاري فى الآدب المقرة (0048ه واحمد فى المستد 
159 موه #ادن ع رولى الشاك في السسرك 4151450 وقال+ - 


شوح منظومة الحق 


لأ عذين الأسعين اشتملا على معالى أسشاء الله 
الحستى . 1 

فالحي : يدِلٌ على الصّفات الذاتية. 

والقيوم: يدل على الصفات الفعلية. 

نيو اقاكم بشمة قعل ماايغاء. متم لخرية افوكلق ها 
يشاء. فصار مرجع جميع الصّفات إلى هذين الاسمين. 

قال ابن القيم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سئل به أعطى: هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد 
جميع الأسقام والآلام؛ ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم همٌ ولا غمٌ ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان 
الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية» لكمال 
الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» 
والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة 
القيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال'"' . 

وقال: من أدمن: يا حي يا قيومء لا إله إلا أنت» أورثه 
- صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجه. وابن حبان (847), ومصنف ابن 


أبي شيبة (9771؟)» صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني كله 

دون لفظة «الحنان»» وحسنله ابن حجر والسخاوي. وللحديث طرق كثيرة 

لمراجعتها راجع كتاب إتحاف المسلم بما صح في اسم الله الأعظم 

ل(عبد الفتاح محمود سرور)» وانظر بحثا بعنوان الأسم الله الاعظما. 
)١(‏ زاد المعاد )١86/5(‏ الرسالة. 


شرح منظومة الحق 


ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية» 
قدس الله روحهء شديد اللهج بها جدَّاء وقال لي يومًا: لهذين 
ان وهما الحي القيوم» تأثير عظيم في حياة القلب» 
وكان يقير إلى أتهدا الاسم الأعفل ”3 

ووصف الناظم رب كك بانه كو الجوة والختي:» كها 
قال ريثا قن يم الك ل ليقي امكو اق ال ص 


ليوئس 1272 ]. 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله َك قال: يد الله 
ملأى. لا يغيضّها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذٌ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغِض ما في يدها رواه 
البشاريع "> سبعاتة ويحمدة» كل الذي أنققه الله ميث خلق 
السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه 

أما الجود: فهو غاية الكرم. وأما الغنى: فهو المَُلك 
الواسع الفائض . 

الوه سبيحانة اوس كمال غناهء» فلذلك كان عطاؤه 
وااسكا». .وفظئلة جتؤياة» "فا و ل 


وو وعل رسجو 0 ورد عر 


قال تعالى <ويكأيها الناس أنسر الفقراة إِل الله وألّهُ هو الم 
لْحَمِيدٌ 02 [فاطر: ه 
قال ابن القيم: (بِيِّن سبحانه في هذه الآية 


| 


ن فقر العباد 
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إلبد أمر .ذاتى لهنم لذ ينك عنهير» كما أن كوته نيا مكميدا 
[أمر] ذاتى لهء فغناه وحمله ثابت له لذاتهء لا لأمر أوجبهء 
وقثر عم سواة الب اكابك كذاق 'لة لأمر اسه لذ بعلل هذا 
الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد 
إلى ويه لذا لا لغلة اعبت كلك الحابةة كما أناغى الرب 
سبحانه لذاته» لا لأمر أوجب غناهء كما قال شيخ الإسلام ابن 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كماالغنى أبدا وصف له ذاتي"') 
ثم قال الناظيٌ كانه : 
1 أحاط بكل الخلق عِلمّا وقدرةً ويرًا وإحسانًافإياهنعبدُ 
(ألعاط) النسيط : هن أسماء الله النسفى. والاحاطة: 
صفة من صِفاتّه سُبحانه. قال تعالى: #أإنَّ ألَّهَ يمَا يَعَمَنُورت 
0 2 ال اغجراقه +19]ه وقال: 376 أنَّهَ قن أحاط 14 ف 
عِلَمَأ 400 [الطلفق» 1ه وقال سبحاته: عورا ويقة حكن 
تيو كشترة وعلكاقه اغافر+ 006 : 
وإتحاطة إنله ضاق إحاظة مكائية» ونشاط ومافة.. ويدال 
على ذلك قولة يك + جاخ اَل والكية واطليظ انايد 4 «السديد: 
*]. فهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي كل فقال يله: «اللَّهُمَ 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 


)١(‏ طريق الهجرتين (757)» دار ابن القيم بالدمام. 
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وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء) رواه مسلم''؟. فالأول والآخر: تضمنا الإحاطة الزمانية» 
والظاهر والباطن: تضمنا الإحاطة المكانية. فلهذا كان مُحيطّاء 
ولمّا كان علمه تعالى مُحيظ بكل شيءء وقدرثّه نافذةٌ في كل 
شيء» وبرّه وإحسائه واصلين لكل شنىمة انشكق. أن هيد وحدة 
وألة مد سواه 

فلهذا قال الناظى: (فإياه نعبدٌ) . 

يعني: إياه لا سواه» بسبب ما اتصفابه من هذه 
الصفات الكاملة العلية. 

قال الناظي - رحمه الله تعالى -: 
6 وَيُبِصِرٌ ذرَّاتِ العوالم كُلَّهَا وَيسْمعُ أصواتٌ العِبَادِ وَيَشْهَُ 

السميع والبصير والشهيد: من أسماء الله الحسنى» 
وتتضمن السمع والبصر والشهادة على ما يليق بجلاله 
وفظحةه. 

أما السمع: فهو إدراك الأصوات. وأما البصر: فهو إدراك 
الفيعات. وآما الشهادة: فهي إداراك الواقعات. ولله من ذلك 
المثل الأعلى. فهو سبحانه يسمع ويبِصِرٌ دبيب النملة السوداءء 
على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. كما يعلم الشّر وأخفى 
سبحانه يَعَلمْ حَلِنَهَ الاين وَمَا تَحْفى ألصُدُودٌ (409 اغافر: ؟1]. 


نلك صحيح مسلم 9لا ؟). 
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عن عائشة وَِقْْنَا قالت : (الحمد لله الذي وسِع سمعة الأصوات 
لقد جاءت المّجادلة إلى النبي كَلِ تَكلّمّه وأنا في ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول)» فأنزل الله تعالى: «إقَدَ سَهِمَ أله َل الى يحدِاكَ في 
نجه وتفتك إل لله وَلنَهُ ينَْ خويش إن لله سيم بر (©4 
[المجادلة: ]١‏ رواه أحمد في المسندء ابن ماجهء والنسائي”''. 
والقرآن العظيم مليء بالآيات الدالة على إثبات السمع والبصر. 

والإيمان بهذه الصفات يثمر في القلب ورعًا وتقوىء. فإن 
العبد إذا آمن بأن الله تعالى سميع حَمّله إيمانه ذلك على أن 
يسمع الله منه ما يُرضيهء وأن لا يسمع الله منه ما يُسخطه. إذا 
عَلِم العبد بأن الله سميع تكلم بالكلمة التي يُحبها الله ويرضاهاء 
وعَمّل لسانه عن الكلمة التي يُبِغْضها الله. وإذا عَلِم بأن الله 
بصير حَمّله إيمانه ذلك على أن يري الله من نفسه ما يُحبه 
ويرضاهء ومنعه ذلك من أن يراه الله تعالى على شيءٍ يسخطه. 
هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. 


قال العتبى: لقى رجل أعرابية فأرادها على نفسها فأبت 
وقالت: أي ثكلتك أمك! أما لك زاجر من كرم؟ أما لك ناه 
مخ دين ؟ قال: “قلق : والله لأ يرانا إلا الكواكب؟ قالف: ها 
نأض أنت» وأين ا 
(1) المشفن (51565): سنن ابن ماجه 2))١56(‏ سنن النسائي (5550) 


(0) شعب الإيمان .)0١١/1١(‏ 
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وبناءً عليه فإذا أوصد الإنسانُ الأبواب وأرخى الستورء 
فليعلم أنه نحت سمع الله وبصره. 

هذه ثمرة الإيمان بأن الله سميع وبصير. وقل مِثل ذلك 
في سائر أسماء الله الحسنى التي لها أحكام متعدية. 

تاك نه : 
فؤى. ل للفو الحية النخيط بقلكة 121 


قدم الجار والمجرور في قوله: (لَهُ المُلّْكَ والحمْدُ) 
للدلالة على الاختصاص كما قال تعالى: «#سيّح يِه ما في 
لسوت وَبَا فى الأَرضَ له الْتكُ وَلَهُ الْحَنَدٌ وَهْرٌ عَلَ كل تو صَدرٌ 
(* [التغابن: »]١‏ وفي «صحيح مُسلِم) مرفوعًا : «الحمدٌ لله تملأ 
الميزان» وسبحان اللّه والحمد لله تملأنء أو تماآ ما بين 
السماوات والأرض» رواه ل فيخول الله محيظط بكل شىء . 

وكانت تلبية النبي كَكِْةٍ بالتوحيد كما في المتفق عليه : 
«لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إِنَّ الحمد والنعمة 
لك والملك» مسقق علية"*؟» ولهذا فإن ضبطها بكسن الهمدةة 
أولى هن فبظيا بقعم الوميزة»- فتكرن ايسعدافية (إن التحمد 
والنعمة لك والملك) وبالفتح تعليلية للجملةٍ قبلها والمقصود: 
أن الحم كله والقلك كله له يله كن . 


لامعال 00101 
للك صحيح البخاري ,)091١(‏ صحيح مسلم .)١١58(‏ 


شرح منظومة الحق 


000 وحكمته العَظمى بها الحَلقٌ تشْهَدٌ 


من أسماء الله تعالى: الحكيم. والحكيم مُتضمِنٌ لصفة 
الحكمةء. وهي: وضع الشيء في موضعه. والإحكام: هو 
الإتقان. وربنا سبحانه وبحمده له الحكم وله الحكمة. 

فأمّا الحُكم فهو ثلاثةٌ أنواع: حكمٌ كوني» وحكمٌ 
شرعي» وحكم أخروق. 

فحكمه الكوني: هو ما يقضيه ل 
من الخلقء والرّزق» والإحياءء والإماتة» والصحة» والغنى» 
والفقرء والمرضء» وغير ذلك. 

حكمّه الشرعي: هو ما أودعةه كتابه» وأوحاة إلى رُسُّلِه 

من الحلالٍ والحرام كما قال في أول سورة المائدة: #يأَيُهَا 

لت َامَنوَا دوا بالعقود أجلت لم 0 00 ِل ما يتل 
يخ 2د ل لقند ولخ 42 4 3 عتم ما يذ ©> 
[المائدة: .]١‏ 

وأخا الشكة الأخروى+ قير كته فى العاض هوه 
القيامة؛ فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير. فتبين أن الحكمَ 
كُلَهُ لله كما قال تعالى: <إإن الْشَكمُ إلا يك [الأنعام: 017]. 


وأما جكمتُّه تعالى فهي نوعان: شرعية دينية» وكونية 
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فالشرعية الدينية: هي التي لأجلها أحكمت الأحكاف 
فينهى الله لحِكمّهء ويِأَمْرُ الله لحِكمّهء فليس شية في شرع الله 
الو موي وثالل: وتمد. 

وأما الكونية الغائية: فهي حكمته يُ فيما يقضيه في 
كونه. فجميع أفعال الله تعالى وأقداره معللة» وليسن يقل شيكًا 
بلا جكمة وبلا علة. ومشيئته مقرونة بحكمته. فهو تعالى منزة 
عن السّفهء ومنزة عن الفعل المجرد عن المقاصد. وربما قال 
قائل: إن هذا أمر بدهي! فالرب وله حكيم. ولكن وُجد في 
التمكلبين هن تقول إن اله يفم له لشكمة راتما لمحف 
المشيئة؛ وهم الأشاعرة» فإنهم لما كانوا جبرية في باب 


أفعال الله ذهبوا هذا الفنذعغب» والحق أن الله سبحانه 
ويبحمده» لا يفعل ولا يقضي ولا يحكم إلا لحكمة يُدرِكُهاء 
من يدركها وتخفى على غيره. 

قال الناظم كُدَنُْ: (بها الخَلقُ تشْهَدٌ). 

الخلق يشهدُون حكمة الله تعالى في شرعه وقدرهء 
بحسب ما يقوم بهم من العلمء والإيمان» والعقل» والتدبر. 
ويتفاوتون افي ذلك تفاونا عظيمًا» فمن الئاس من يسبط من 
حِكم الله ما لا حصر لهء ومن الئاس من يرى الصورة 
الظاهرة ولا يتفكر في المآلات والغايات. 
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9 
8 


5 وتشهد أن الله يَنرِلُ فى التُجحى كماقاله المَبِمُوتُ بالحقٌ أحمد 
أنواعَاء فاختار من الصفات الفعلية: صفة النزول. 
وذلك أنه قد تواترت الأحاديث الصحيحة المروية عن 
نحو ثمانية وعشرين صحابيًا في إثبات نزول الرب وله إلى 
والتعاسي» ونان استهرها: دروت أبى بحري وقه في التق بعاد 
أن الى يله قال «ينورل. رتنا مارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدّنيا حين يبقى ثُلث الليل الآخِر يقول: من يدعوني فأستجيب 
1 ع و ١ن‏ فكوه 5308 اذك 
له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له» متفق عليه : 
والسماء الاتننا: عن الا إلى الأرقن بولمنة] شبينة 
دنيا . 


82 


وثلث الليل الآخر: يعلم بأن يحسب الإنسان ما بين مغيب 
الشمس إلى طلوع الفجره ثُمَّ يُقسّمه أثلانًا. وهذا يختلِف من 
مكانٍ إلى مكان» ومن زمانٍ إلى زمان» ومن فصل إلى فصل . 

هذا العديت ثلقاه أغل الشنة والجماعة بالقيول» ‏ وآمتوا 
بما دلّ عليه من نزول الرب نزولا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته. 
ولم يروا في ذلك منقصةً» بل رأوا فيه كمالّاء وابتهجوا بهذا 
الحديث» فرأوا أنها فرصةٌ سانحةٌ لمناجاة ربهم . 


200 صحيح البخاري (ه5 1١١‏ صحيح مسلم (/ه/ا). 
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فلذلك كانوا هم فرسان الليل يستغفرون بالأسحار. 
فالواجب إثبات هذه الصفة لله تعالى كما أثبتها له نبيه كَل . 


أمّا أهل البدع فقد شرقوا بها وحرّفوهاء وقالوا: 
المقصود بقوله: (ينزل ربنا)؛ أي: ينزل أمرٌهء أو تنزِلٌ رحمتهء 
أو يقزل علك عن هالأاتكسه.. وكل, هذه الدأويلات متافية للتمن 
واللغة فلا يجل ل أعناق الوه مب قينية سارقة) 
فجميع ما ذكروه لا دليل عليه. بل إنه يترتب عليه لوازم 
فاسدة؛ فهل يُعقل أن يكون هذا الأمر أو الرحمة أو المَلَك من 
الملائكة يقول: من يذعوتي؟! هن يسالني؟! من يستغفرتي؟! 
هذا لا يُمكن إلا أن يصدر عن الرب كيكْ. وهل يختص نزول 
أمره بهذا الوقت من الليل؟! وأي فائدة للعباد أن يكون منتهى 
نزول رحمته السماء الدنياء ولا تبلغهم في الأرض؟!. 


وهكذا القول في جميع الصّفات التي وصف بها الرب 
نفسهء يجب على المؤمن أن يطيب بها نفسًا وأن يقر بها عيئّاء 
وأن لا يستشنع شيئًا مما أخبر به النبي كَل فإن نبينا كَلِةِ أعلم 
برية» وأغير على ريه وأحسق بيانا وحدينا؛ فهو يعلم مدلولات 
الألفاظ. فلا وجه أن يستدرك أحدٌ على كلام الله وكلام 


رسوله كَلةٍ. 


وبهذا أتمّ الشيخ كأَنْهُ ما يتعلق بالتوحيد وانتقل بعده إلى 
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/ا١-‏ وَنَشْهَد أن الله انم كنا 254 888281616668 29 9 


اا بلغ شرعه لعباده عن طريق المصطفين 
الأخيار من الأنبياء الكرام. فالإيمان بالأنبياء من 00 
الإيمانء ولهذا قال الله وَتَك: «اكل َآمَنَ بأل ومليكيء ربد 


سمو 


وَرَسَلِوء [البقرة: 788]. 


واتنسال اله ل اوقا 37 1173 فرك يل المقرق 
وَاَلْمَكِبٍ وَلكِنَّ آلرّ مَنْ ءَامَنَ لَه وَالَْوَوٍ الآخرٍ 5 وَالْكنبٍ 
َالبينَ»4 [البقرة: 1797] فلا بد من الإيمان بالنبيين والمرسلين. 

الرّسُّل: جمع رسولء فتارةً يُراد به المعنى الخاص 
للرسول».«وثارة يراك به الرسول:والنبي معّا بين لفظ الرسول 
والنبي» فإن للعلماء في التمييز أقوال متعددة. 

لد الأول إن الرسول هومن أوحي إليه يشرخ أوامر 
سابك والبين: فق وحن إليه بشرع .ولم يؤهر بعبليعه. 

ويَرِدُ على هذا التفريق إشكال» وهو: كيف يوحي الله 
تعالى إلى نبي بشرع ولا يأمْرة بالتبليغ؟ . 

القول الثاني: إن الرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد 
وأمِر بتبليغه. والنبي: هو من أوحي إليه بشرع وسو نقبله وأمر 
بتجديده. وهذا في الحقيقة له حظ من النظر. لكن بشكلن عله 
قول الله وِيِكَ في شأن يوسف كل على لسان موْمنٌُ آل فرعون: 
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لبه شر بره روي 36 لاسر ل ]1 لخم و كك سه 
وَلَقَدَ جاءكم يوسف من مَل بلبِدّتِ فا زلتمٌ في شَكِ هما 


عَةَكْم بد ِنَم إا هلك كر أن يسك أنه ين بدو 
رَسُولك 4 [غافر: 4*]» مع أن يوسف تةِ لم يأتِ بشرعة جديدة 
بل قال: «وَابعَت مِلَهَ الو إتَاهِيمٌ وَإِسْحَقَ وَيتْشُوبَ4 [يوسف: 
كاه فكان يعمل بشريعة آباء بوليذا قال الله كك : جزم كان 
ال في دين الْمَلِكِ»4 [يوسف: 726] فأجرى في أخيه بنيامين 
شرعتهُم» وهو أن يأخذه بسبب سرقته . 

القول الثالث: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحِمّه الله - 
في كاب النيوات؟ إلى تفريقٍ قريب ومُقيْع وهو أن الرسول: 
07 ارس إلى قوم مخالفين» لدعوتهم إلى الله وِْكَ. لآن هذا 
عن معدل عليه علهة الردانة , بوآها العين + فيو عق تيقك تن 
قوم موافقين» للخكم بينهم» والقضاء بينهم» وإرشادهمء 
ولعتيهية ونحو ذلك. 

وكُلُ من ذكرهُم الله في القرآن» أنبياء رُسْلء وعِدَّتُّهُم خمسةٌ 
وعِشرون رسُولا نبّاء كانوا يحملون رسالةً إلى قوم مُخالفين» 
ومنهم يُوسف مَلِكِد فإنه كان يدعو آل فرعون إلى دين الله . 

أما الأنبياء: فهم الذين يبعثون في بني إسرائيل» بصفة 
قضاة ومعلمين ومذكرين» كأنبياء بني إسرائيل الذين يذكرونهم 
في العهدٍ القديم. 


.)751١ 1/١4 /5( انظر: النبوات‎ )١( 


«إنآ أَرَلَا لويد ييا هُتى وَوْدٌ يكم يما لبت لين 
أسَلَمُوا لِلَدِنَ هَادُوأ» [المائدة: 4]. 

وكلغة الرسالة؟ :ندل على الإرسال» أ * البعك؛» .وان 
النبوة: فهي مأخوذة من الإنباء وهو الإخبارء أو من النَّبِؤة؛ 
أي: الارتفاع» وربما استعمل أحدهما بمعنى الآخرء كما في 
لفظ الإسلام والإيمان» والفقير والمسكين, والتوبة والاستغفار 
ونحوها. 


ثم بين فحوى رسالتهم نقال: 


والآيات التي أرسل الله بها الرسل نوعان: كونية؛ وهي 
فإن الله تعالى لا يبعت نيا إلا ويُجرِي على يديه ما على 
مثله يؤْمِنُ البشرء كما قال نبينا يلهِ: (مَا مِنّ الأَنبيَاءِ مِنْ ؟ 


كي 
5 


2 
90- 


أُوتِبثُ وَحْيا أَوْحَى اله إِلَيّء فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ 
الْقَيَامَة مقى ه20 كانت معيية نينا كله تبس ة خبائدة: 
ولا بد للناس من دلائل يهتدون بها إلى صِدق هذا النبي 
الموسل: 
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شرح منظومة الحق 


ودلائل النبوة لا تختص بما يُسمى المعجزات والخوارق. 
بل هي كثيرة جدًا . 

فمن دلائل النبوة ‏ بلا ريب -: هذه الآيات التى تسمى 
خوط الك والآولى أن شهيها اناف أن اللفستاها قدلك 
فقال الله تعالى : ظوَاصْمُمَ يَدَكَ إِكَ جَتَلِكَ كج بِصَلهُ مِنْ غَبرِ سوء 


70007 سرح ره 


يد ري 9 [طه: ؟؟] ولم يقل مُعجزةء وقال: #ولقد عائينا 
موسو لسع عابت ؛ يَيتت» [الإسواء: ]٠١١‏ فالمحافظة على اللفظ 
القُرآني أولى. 
سير الأنبياء عَلِم صدقهم وأنهم لا يكذبون على رب العالمين. 

ومن دلائل النبوة: النظر في مضمون دعوتهم. فمن تأمل 
فيما يدعون إليه من التوحيد والفضيلة والأخلاق والعبادات عَلِم 
أن مشروعهم ليس مشروعًا لحشمكاء أو وطكاة أو تجار 211 
نحو ذلك» بل علم أنهم من عند الله وكل عاقل يُدرِكٌ ذلك. 

ومن دلائل النبوة: بشارات بعضهم ببعض . فإذا ثبتت نبوة 
تبي + ثم أخبر أنه يات بعدة تبي كان ذلك دلياة على صدق 
النبوة كما كان تعالي .ضق باد عيبس : #رسن] شرل يق من بََرِى 
اممف 4 [النة اتن والشارات يانياة الله بعضهم لبعض في 
السَّنّهَ وفى كتب أهل الكتاب كثيرة» لا نستطرذ بذكرها: 

ومن دلائل النبوة: نصرٌ الله وتامينة لهمء وعدم خذلانه 
إِياهُم. فحين يخرج رجل إلى الناس ويقول: يا أيُها الناس أنا 


شرح منظومة الحق 


رسُولٌ من رب العالمين وقد قال ربكم كذا وكذاء وأمركم بكذا 
وكذاء ونهاكم عن كذا وكذا. ثم نجد أن الله تعالى يؤيده 
وينصرهء وينقله من نصر إلى نصرء ومن هزيمة إلى نصرء 
م أتباعه» ويجعل العاقية له. فذلك يدل على تصديق الله كين 
له بيده الماح تاش ولو كان فين ذلك ها أحيله اللاع كما 
قا الله وِيْكَ: «إولرٌ نول عَلنَا بحص الأقاويل () لخدا مِنْهُ بالبمين 
© ث2 لطع مِنهُ الْوتنَ (©4* [الحاقة: 4: -45]. ما كان الله ليدع 
أحدًا يكذب عليه»ء ويستمرئ الكذب عليه مدة طويلة» حتى 
يفضحه. ولهذا لما خرج الكذابون من أمثال مسيلمةء 
فضحهم الله. فلا يكاد يذكر مسيلمة» حتى يوصف بالكذاب. 
وهكذا إلى يومنا هذاء جميع ا الكذابين يفضحهم الله 
ويخذلهم. ولا يؤيدهم. 

فهذه دلائل خمسء» تدل على صحة نبوة الأنبياء. وأما 
آياتهم الشرعية : فهي ما آناهم الله تعالى من الوحي. فقد آتى الله 
موسى التوراة» وآتى داود الزبور» وآتى عيسى الإنجيل» وآتى 
محمدًا القرآن. 

ثم إن الناظم كانه أشار إلى مسألة المفاضلة بين الأنبياءء 
نقاك: 
- وفَاضَلَ بَيْنَ لسْلٍ والخْلتٍ كُلّهِم بحكميه جَلَّ العَظيمُ المُوحَّدُ 

قال الله كِيِنَ: 2يَنكَ اسل صَضَّلْنَا بحَصَهُمْ عَلَ بَعْضُ» [البقرة: 
*76]ء فلا ريب أن بين الرسل تفاضل . 


شرح منظومة الحق 


وآغا كوله عله اله تخبروا'يين ,الانبيانا شق علي" 
فإنه لا يدل على نفى الفضل.» وإنما عن المفاضلة على صفةٍ 
معيئة+ فالمغاضلة المنهيع عنهاء هى ها كاتنت على سبيل 
العقصض والازراء بالمفضول. أما من حيث الواقع فلا شك أن 
بيخ الأنبياء تفاضل» كما أن بين الخلق تفاضل. ولهذا قرن 
الشيخ بين هاتين القضيتين » ذمَالك: 

122271 فَاضَلَ بَيْنَ الرّسْلٍ والخلق كلهم 
فالرسل يفضل بعضهم بعضّاء والخلق يَفضل بعضهم 
بعضاء .ولا شك أن الرسل أفضل الشلق: 

ثم خصٌ نبينا يك بما يليقٌ به» وذكر بعض أوصافهء 
نقاك: 
69 فأنْضل خالق الل نى الأرض والسّما نبنٌ الهُدَى والعالمين مُحمَّدُ 

لا شك أن نبينا محمدًا كَِةٍ هو أفضل الناسء. فإنه ‏ بأبي 
هو وأمي كَهِ - يقول: «أنَا سَيَّدُ وَلَدِ آ 
مسله”"» وفي رواية الترمذي «وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدٍ وَلَا فَخْرَ0" 
ومن دليل فضله على الناس أجمعين حديث الشفاعة. 


فعن أبي هريرة ذل قال النبي ذَيةِ: «أنَا سَيّدْ الْقَوْم يَوْم 


كتوفي و 0 


دم يَوْمَ القِيَامَة) رواه 


000 صحيح البخاري 5150 صحيح مسلم 000 


2000 صحيح مسلم ا ؟؟). 
(7) سنن الترمذي )7١58(‏ صححه الألباني. 
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اا ار أن وَالأخرينَ في صَِبد 


ويس 


َيَقُولُ ؛ : عض النَّاس : لا رذ إلى لون نان 
طون إلى من بقع َم إلى ره - بَعْضُ النّاسٍ : بُوكُمْ 
آدمْ فَيَأنُونَهُ فَيَقُوُونَ ل 


- 


فبك من زوحه وَآمَ الملافكة كَسَحَدوا لك وَاسكتك الجن آل 
تَسْفَعْ َنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى ما نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَعَنَا فَيَقُولُ: رب 
عَضِبَ غَضَبًا لْمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولا يَعْضَبُ بعد وثله وَنْهَانِي عَنٍ 


6 نَعَصَّيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْمَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى نوج 


و عه ل 


َيَأنُونَ وخا شتوو يا وح انت أو الرَسّلٍ إلى أَمْلٍ وض 
ا ى إلى مانن فيه ألا ّى إلى تا 
ب ب موا ض ده بَْضَبُ بَغدة وله كفي كفي ثرا لين يلد 
َيَأَنُونِي فَأَسْجُدُ ة نَحْتَ الْعَرْشٍ كَيُقَالُ مع اخ آمك وا 
ُسَمُعْ وَسَلْ تُعْطَهاء وفي رواية: «فَأَقُولُ : أنا لَه َآستَُِ عَلَى دي 


ونه لي ويلومني مايه اختذة بها لاتخطرني الآنَ كَأَحْمَُ 
بلك الْمَحَامِدٍ وَأَخِرٌّ لَهُ سَاجِدًَا ف يفول : رن رانك ول 


وعم 6 46” ف لقع 5 3 00 أ 
يُسمُعْ لَك وَسَل تغط (تعْطه) واشفع َشَفْعْ) ملف علي 


2200 صحيح البخاري تعرورةة صحيح البخاري اهلا). 


شرح منظومة الحق 


هذا المقام المحمود الذى وعد الله نبيه إياه» فإن (عسى) 
من الله تحقيق : ومن لين لوجتي تافاة لك عسيخ أن. سِعتك 
ع سه سي م يت ع ث2 تر 5 تلان 
َيْكَ مَقَامًا عَحَمُودًا (3©* [الإسراء: 08]ء قال رسول الله كَل : 
«الْمَقَام 5 لمحمُود لم11 


وقد وصفه بأنه نبي الهدى. ونبي العالمين. لأنه أرسل 
بالهدى للعالمين جميعًاء وكان من قبله من الرسل يرسل إلى 


32 ل ل كر 0 للح 


قومه خخاصة: قال الله تعالى : ؤرما ارُسأتدلك إلا مد علبي 


6 


سر دم سم 


© [الأنبياء: 7١٠]ء‏ «##وما أرسلتك 31 ا يلاس مَشيرًا 
وكذراً 4 [سبأ: 178]» وقال تعالى: كل يَتأَيُهًا الناش٠ف‏ ِف رول 
لَه ِلَتَكُمٌ جِيكَا4 [الأعراف: 158]. فلا شك أن رسالته 
للعالميق» إنسهم وجني خريهم يعجييي» كلبي من امه 
الدعوة لا يخرج عن ذلك أحد بخلاف من سبقه. 
ثم قاك: 
كان بوكتفة درسي امسايهالاان أثاثراالننى والتبو ساوينا 
هذا عن حبق العتصتيف> وترتبي: العسائل؟ فقن ابعدا 
أولّا بذكر التوحيد وما يتعلق بالرب سبحانه» وما ينبغي له من 
الحقوق؛ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولما كان لا بد 
من العلم بالواسطة بين الرب والخلق ثنى بذكر الأنبياء» ودلائل 
الشوةاء. ولما كان لأ بد من همغعرفة الواسطة بينا وبين الاتبياء 


.)1175١( صححه الألباني: صحيح الجامع‎ ,2٠١٠٠١( المسند‎ )١( 


شوح منظومة الحق 


ليكونوا وزراء نبيه وحوارييه. فلهذا تال: 
وخص له الرحمن أصحابه الألى 1 

هؤلاء الصحابة الكرام الذين أووا إلى كنف النبي مَل 
وهم نرَّاع القبائل والأمم؛ وصهيب الرومي» وبلال الحبشي» 
وسلمان الفارسى» وسائر أصحابه من العرب» جمعهم الله 
تعالى من مُختلف الشعوب والقبائل» وضمهم إلى نبيه كك لأمر 
علمه فيهم من صدق اللهجة» وبر القلوب وصماء العقول» 
فكانوا أكرم الناس معينًا. 

والصحابة: جمع صاحب» أو صحابي . 

وتعريف الصحابي: من لقي النبي كَل في حياته» مؤمنًا 
بشع وماك على :لل 

الوصف الأول: الاجتماع واللقيا. 
فإثة لا شم محاياء وإنما يسمى مخضرمًا. 

ولا تلزم الرؤية؛ لأنه ربما كان كفيمًا . 

الوسق اللفاق + الأنماثة فلو نذر أنه لقنه حال شرك 
وفارقه» ثم آمن به بعد ذلك» فإنه لا يَنبت له وصف الصحبة. 


.)4 - 8/١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


شرح منظومة الحق 


الوضقه الغانف: البعياة لا بد أن تكون هذه الرؤية 
حياتية» وذلك ليخرج مثا وحيدًا وهو: أبي ذؤيب الهذلي» 
الذي هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله كلل 
ورآه بعيئّي رأسه مسبَّى! فهذا لا يعد صحابيًا''2. ومثل ذلك: 
لو رآه حال النوم. فلا تثبت بذلك صحبة. 

الوصف الرابع: الموت على الإسلام: فلو قُدَّر أنه ارتد 
لزال وصفٌ الصّحبة . 

فمُسيلمة كان قد لقي النبي كَثةٍ في وفلٍ بني حنيفة» وأظهر 
الإسلام» لكنه ارتد. أما طليحة بن خويلد الأسدي فقد أسلم 
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام» فعادت له الصُحبة. هذا هو القول 
الصحيح: أن من رجع إلى الإسلام» عاد له وصف الصٌحبة. 

وحتى لو رآه عن بعدء أو اجتمع به عن بعد» ثبت له 
وصف الصحبة» فمن شهد حجة الوداع أكثر من مئة ألفء. لا 
يلزم أن يكون كل واحد منهم بعينه باشر لقاء النبي ككل . 

قال الله عنهم تعالى + سند ينول اله وَالينَ نه أيدة عل 


20 اح ص 


سد مرك سم صد سج ع 7 رصد 
م : ل 2 ع2 6 د 0 5 بن اي .ايم 0 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهورء واسمه خويلد بن خالد. أسلم على 
عهد النبي كَيْةٍ ولم يرهء وقدم المدينة يوم وفاته» فشهد السقيفة» وبيعة 
أبي بكرء والصلاة على النبي يك ودفنه» قال ابن كثير: توفي غازيًا 
بإفريقية في خلافة عثمان #لنه. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (08/7"),: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١(‏ 
5 ) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١55/١(‏ 


شرح منظومة الحق 


أ وو 6 2 م لو ع مررزور 


سِيمَاهُمٌ في وحوههم من ثر السجود ذَلِكَ مثْلهُم في التَوَرةَ وَمكَثَهْرٌ فى 
لانيل 0 215 اقل التو قل ترود الخدت 
ريع ينيط ع 2141 وه اله ال ذانذا قيار المت وك 
مَعْفْرَةٌ ات عن 48 ال 4 
َلصَيِقِنَ ()»* [التوبة: ]1١14‏ وهم محمد وأصحابه. 

وقال كَيْةٍ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 

0 7 ١ 

يلونهم» متفق عليه : 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ##قلٍ لْمَدَ يِه وسَلم عل 
عادو الت أَصْطَهّجَ» [النمل: 59] قال: هم أصحاب محمد يلل 
اصطفاهم الله لنبيّه؟" . 

جاه ين بسر نه : إن الله نظر في قلوب 
العباد» فوجد قلب محمل 6 يد خير قلوب العباد» فاصطفاه 
محمد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء 
نبيه ) يقاتلون على دينه » فما رأى المسلمون 1000 فهو عند الله 

وقال ابن مسعود ذهنه: من كان منكم مستنا فليستنَ بمن 
00 صحيح البخاري للك كر ة صحيح مسلم . 


(0) تفسير الطبري .)48/١48(‏ 
(69 سنك أحمد :)ل حسنه شعيب الأرنؤوط. 


شرح منظومة الحق 


قد ماتء فإن الحي لا يؤمن عليه الفتئة» أولئك أصحاب 
محمدء أبر هذه الأمة قلويّاء وأعمقها علمَّاء وأقلها تكلماء قوم 
اختارهم الله لإقامة دينه» وصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهمء 
وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم'". 

إي والله! فإن أصحاب نبيئا يل قد بذلوا مهجهم في سبيل 
إقامة الدين. ومن قرأ السيرة النبوية» وعَلِم ما لحق الصحابة 
الكرام» لا سيما السابقين منهم إلى الإسلامء أدرك أنه لا كان ولا 
يكون مثلهم» رضوان الله عليهم» فأصحاب نبينا كَكَِةِ اختارهم الله 
تعالى عن علم وحكمة» وأودع فيهم من الصفات النوعية» ما 
أهّلتهم لأن يحملوا هذا الدين» ويسيحوا به في الأرض» ويفتحوا 
به رك قبل القلاع والحصون. قاموا مع نبينا مَكٍ بالهجرة. 
والنصرة» والجهاد في سبيل الله» وتعلم العلم» والنفقة في 
سبيل الله» وما إن ثوفي رسول الله يك حتى قاموا بأمر هذا الدين 
فساحوا في فساح الأرض ونشروا الإسلام في الخافقين. 

وفضائل الصحابة أشهر من أن تذكرء فلذلك كان ححُبهم 
فرضٌ مؤكدٌ. لهذا تاك: 
-١‏ فحُبُ جميع الآلِوالصحب عندنا معاشير أهل الحق فرضٌ مؤكدٌ 

الآلية فهو ماغوذ من الأول :وهو الرجوء".. فال 
الرجل :هم ذووه» ومن يرجع إليهم؛ وهذا الاصطلاح إذا جاء 


.)700/١( حلية الأولياء عن عبد الله بن عمر‎ 2)١5717/7( مجموع الفتاوى‎ )٠١( 
.)31( (؟) انظر: القاموس المحيط» المصباح المنير» مادة:‎ 
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منفردّاء غير مقرون بذكر الصحب. فالمراد به أتباعه على دينه 
إلى يوم القيامة. أما إذا جاء مقترنًا بالصحب فالمراد به 
المؤمنون من أهل بيته''". وآل النبي كةِ لا شك أن لهم مزية» 
ولهم منزلة. ولهذا قال الله كِْكَ: «#إثل له أَسَلكرُ عَيهِ لجرا إل 
ألتوركق التيّن » [الشوزع : #] على أحد التفسيريه . وفال 
النبي كه لعباس بن عبد المطلب ونه وقد شكا إليه أن بعض 
قريش يجفو بنو هاشم فقال يَلِ: «وَاشْ لا يَدْخُْلُ كَلْبَ امْرِئْ 
يمان حتَّى بُحِبَكُمْ لله وَلِقََابتِيا مسند أحمد'". 1 
لكن لا بد أن يكون الرجل من آل البيت مؤمنًاء أما إن 
كان كافرًا فلاء ولا كرامة. فلا محبة لأبي لهبء مع أنه عم 
النبي كك فإذا اجتمع فيه الإيمان والصحبة صار حبه مضاعمًا . 
تاك: 
لماو عب طاو ووز وديم 00 امعاشر أسل الححق قر مر كد 
ونصبها على الاختصاص - يعني -: أعني معاشر أهل 
الحق» فرض مؤكد. 
ومما يدل على وجوب محبة الصحابة الكرام» رضوان الله 
عليهم. وتحريم بغضهم., قول الله وين بعد ذكر المهاجرين 
والأنصار في سورة الحشر: #والديت جَادُو مِنْ بَحَدِهِمَ»#؛ أي : 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام .)5١١(‏ 


(0) انظر: تفسير الطبري .)075/5١(‏ 
() المسند (/ا/ا/1١).‏ قال شعيب: إسناده ضعيفف. 
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العايسون إلى يوم الغيائة ظائذ زرك الوق لكا وهر 1 
الكت سَبَثركا بالنكن. ول عَكَلّْ قى. ويك علا يلت عامها را | 
رعوف نحم 4 [الحشر: ]٠١‏ 

لما اختصم رجلان من أصحابهء وتكلّم أحدقيا فى حق 
الآخر» وكان المتكلم فيه من السابقين إلى الاسلام؛ غشيب 
الب لله وقال :الا نتسوا حابي لا ستو صْحَابِي» فَوَالذِي 
تديبي بيذ لو أن آحدكم ألفَقّ لتويثل آخو تنتاء ما أذرك 5 
َحَدِهِمْ وَل لَضِيلها قحلن" 

وقد ضل فى هذا الباب طائفتان: طائفة النواصب»ء 
وطائفة الروافض. 
وناصبوهم العداءء واستحلوا دماءهمء وأعراضهمء وأموالهم. 

وأما الروافض: فإنهم غلوا في حب أهل بيت رسول ع 
غلرًا شنيعًاء حتى إن منهم» وهم السبأية» من وصف عليًا طلكنه 
بالألوهية» وقال: أنت الله!. فخدٌ لهم الأخاديد في باب كندة» 
وأضرم فيها النار وقذفهم فيهاء وقال: 
لغارايت الآمر أمرا مقكةا أعنحت ناري ودعوت ل 


(0) تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 147). 
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ا غلامه. ومنهم من يكون دون ذلك؛ فيغلون في 
علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - ويرفعونهم فوق منزلتهم» وبإزاء ذلك يسبون الصحابة 
الكرام» كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة َي . 

أما أهل السنَة والجماعة؛ فقد هداهم الله لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» فعرفوا حق الصحابة» وأنزلوهم منازلهم». على 
رتبهم» وفاضلوا بينهم بما فاضل الله به بينهم . 

فإن الله فضّل المهاجرين على الأنصارء وفضّل أهل بدرء 
وفضّل أصحاب بيعة الرضوان» وفضّل من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل» والتمسوا الأعذار في 
الآثار المروية في مساويهم أو بعضهمء وبينوا أن منها ما هو 
كدب ومه ما قد زين قبه .ونقص:وغثر حن وجههء والصحيح 
منه هم فيه معذرون؛ إما مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون 
مخطئون؛ والمجتهد المصيب له أجرانء. والمخطئ له أجر 
واحدء ولهم من السوابق والحسنات الماحية والفضائل» ما 
يجعل ما يُنسب إليهم» إن صح.ء نزرًا يسيرًا مغمورًا بجنب 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى» ثقالك: 


عن سير 


2 6 5 لظ 2264 كسءر بن نا اما امابوا - اف ري 2 ف 
5- وَمِنْ قل أهل الحَقّ أن كلامّه هو اللفظ وَالمَعْنَى جَمِيعًا مجَوَد 


َك 7 ل 98 س له -520 1-4 2 03 9 عر 6ه لاو 
د وَليس بمخلوق وأنى لخلقِهٍ بقول كقولٍ الله إذ هو أمجد 
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هذان البيتان يتعلقان بمسألة القرآن وكلام الله ويك . 

وكلام الله أعم من القرآن. فيؤمن أهل الننة والسياعة 
أن الله له يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت لا يشبه 
كلام المخلوقين» وأن كلامه وله متعلق بمشيئته». فهو يتكلم 
وى شاف كك قاف هنا كبام 


(وَمِنْ قَوْل أَهْلِ الْحَقّ) [يعني: من عقيدتهم] أن كلامه 
هو اللفظ والمعنى. 

الكلام لا يسمى كلامًا إلا بمجموع أمرين: اللفظ 
والمعتى. ولا تب كلانا إذا كان مجرة معدم يتوم فى 
النفس» حتى يلفِط به. فحقيقة الكلام هو مجموع الأمرين؛ 
اللفظ والمعنى. 

وفى هذا وواعلى طواتف من المتكلمين كالكلابية 
والسالمية والأشاعرة والماتريدية» فإنهم يقولون: إن كلام الله 
هو المعنى القديم القائم في نفسهء وأن الله لا يتكلم متى شاء 

أما أهل السَّنَّةَ والجماعة فيعتقدون أن الله يتكلم بكلام 
0 فقد سمع كلامه الأبوان في الجنة حين قال: 
وأ أتَبَكما عن يلكا الج وأفل. لكا هذ القبطن 151 عدر م 
9 َالَا رَبَّنَا طَلَئَنَآ أنمْسَنا»ه [الأعراف: 7١‏ *7]. فقد أجابا الله 
لما خاطبهما. وسمع كلامه موسى يد حين قال عند الطور 


م 


إِْت أنا أله رمث الصلَيي 429 [القصص: 10]» ولهذا يُسمى 


بيه ات لير عدون وَأ 56 َس 
سَبْحَدْكَ »# [المائدة: .]1١5‏ هذا يدل على أنه يسمع كلامه. 
وجبريل تلا 1 يده كلام الله كِيْكَ ولهذا تسأله الملائكة: 8قالوأ 


مَأذًا كال رك فاليا لمق وهو الْعَلُ الْكَرُ 4 نيا 7 


فكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء 
كك كامه حا شاء: 

أما أهل البدع فبسبب مقدماتهم الفاسدة أنكروا تعلقه 
بمشيئته» وزعموا إن الكلام معنى قائم بنفسه منذ القدم» وأن ما 
سمعه الأبوان في الجنة» أو سمعه موسى عند الشجرة»ء 
أصوات مخلوقة لكي تعبر عن كلامه. أو تحكي كلامه القديم 
القائم بنفسه. ليس إلا!. 

وهذا من التكلف الذي لم يخطر ببال الصحابة» ولم يَدر 
بِخَلْدِهم. هل خطر ببال الصحابة أو عند أحد من السلف 
الصالحين أن الله لما كلّم الأبوين في الجنة» خلق حروفًا في 
جو الجنة تُعبر عن كلامه أو تحكي كلامه؟! لا والله. لو حلف 
حالف بين الركن والمقام أن قلك لم كذز كاده ما خلتك. 
وكذلك د بخلدهم ولم يطف بخيالهم أن الصوت 
الذي سمعه موسى عند الشجرة صوتٌ خلقه الله في الشجرة 
لبعبر عن كلامه» كما تقول الأشاعرة أو ليحكي كلامه كما 
تقول الكلابية. كل هذا من التكلف المذموم. والواجب - 
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المتعين ‏ أن نثبت أن الله ربنا يتكلم بكلام حقيقي» بحرف 
وصوتء يليقان بهء فكلامه لل هو اللفظ والمعنى سوياء 
وليس اللفظ دون المعنى». ولا المعنى دون اللفظ. 

(ليس بمخلوق): أي: كلام الله تعالى» ومنه القرآن 
العظيم ليس مخلوقًا. لأنه صفته ولا يمكن أن تكون صفة من 
صفات الله مخلوقة. 

وهذا يفسر سر التفاني الذي بذلته المعتزلة في حمل 
الناس على القول بخلق القرآن» فإن المعتزلة تسللوا إلى بعض 
الخلفاء العباسيين؛ المأمون». ومن بعده المعتصم» ومن بعده 
الواثئق» وأقنعوهم أن القرآن مخلوقء. وأن يحملوا الأمة على 
ذلك. لكنَّ أئمة الإسلام» لا سيما الإمام أحمد كآنه وقف 
في هذه المسألة وقفة عظيمة حتى قيل: إن الله نصر هذا الدين 
بأحمد .بن «حنبل عام الفثنة كما نصر الدين بأبي بكر عام الردة 
فقام في وجوه المعتزلة وأبى أن يوافقهم. وأرادوا بذلك فتنة 
أهل الإسلام بقولهم القرآن مخلوق. وإذا صار مخلوقًا فليس 
صفته! لأن الله تعالى بزعمهم لا يتصف بالصفات وهذا هو 
مذهب المعتزلة والجهمية؛ نفي الصفات عن الله وْكَ. فلم يكن 
الخلاف كما يصوره بعض الناس سطحيًا أو لفظياء بل هو 
خلاف حقيقي معنوي, له آثاره العميقة. 


(وَأَنَى لِخَلَقِهِ بَوْلٍ كَقَوْلِ الله): وأن لأحد قول كقول الله 
مهما أوتوا من البيان والفصاحة والبلاغة» وقد تحدى الله الجن 


والأنس آن يآتوا بمقله فقال. تماق + ظاثل كن تمدق الف والية 


ِ 


رت جم مويه 2 س2 م« عرس سن سلسم 9 ص 7 9 
عكَ أن يأنوأ بمثل هذا الْمَنَانِ لا يأنون بِمِثْلو- ولو كان بعطهم لبِعْضٍ 
هيا ©)* [الإسراء: 88]. 
صد 

1 ام ع ا طرخ سخ م لمع 0ن اعم 2 
يقولوت انفترنه قل هَأنوا بِعَشَرٍ سور هلو مفتريئتٍ وأدعوأ مَنِ 
مج صم م 5 ا 59 2 عر 3 
استطعت من دون الله إن مُث صددوؤين 4 [ه ود: ؟١]ء»‏ أو 


2 


32 


05 


14 4 


بسورة منه «إوَإن حكُنمْ في رَبْبٍ مِنَا ]ا عل عَبْينا كوأ يُورَق ين 
مَقْلِهء# [البقرة: ؟]» فما استطعوا ولن يستطيعوا ذلك أبدًا. 
(ِذْهُوَ أَمْجَدُ) قال تعالى: بل هْرٌ مان ييدٌ © 
[البروج: ١؟]؟‏ أي: وسيع المعاني وعظيمها. 
ثم قاك كانه : 
4 وَنَشْهَدُ أن الْخَبْرَوَالهَرٌ كُلّهُ. بِتَفْدِيرِ وَالْمَبْدُيَسْعَى وَيَجْهَدُ 
الأيمان بالقدر أحد أصول الآيمان» وذلك أن النبي كلل 
حين سأله جبريل #26 عن الإيمان قال: «أَنْ تُؤْمِنَ باللَّه 
وَمَلَائِكَيَه وَكتْبِهِ وَرُْسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخِر وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُوا 


رواه مك 57 وقال تعالى: 27 شَيْءٍ احَلْقَنَهُ بقَدَرِ © 
[القمر: الاق وقال سبحانه : #وحلقَ 0ض واو رك فيد 46 
[الفرقان: ؟]» وقال نبيه كك كما فى حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص ي#ن: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَايْق كَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ 


.)8( صحيح مسلم‎ )١( 
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وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألْفٌ سَنَقِا رواه مسلم”"» وفي رواية ١حَتَّى‏ 
الْعَخْرٌ وَالكيين4 رواه ند 
ولا يتم الايمان بالقدر إلا بالايمان بأربعة أمور: 


أولها: العلمء ثانيها: الكتابة» ثالثها: المشيئة» رابعها: 
الخلق. وتفصيل ذلك كالتالي : 

الأمر الأول: الإيمان الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء 
جملة وتفضيلاء» وآأبدا ما كان عن فعله» .وما كان من فعل 
خلقهء فقد علم ما كان» وما يكونء. وما سوف يكونء وما لم 
يكن كينب لو كان يكون: كما قال تعاليى: وود روا لعاذوا لما 
نموأ عَنّْهُ» [الأنعام: 18]. مع أنهم لن يُردوا لكن قد علم الله 
تعالى ما يكون منهم لو ردوا. 

الأمر الثاني: الإيمان الجازم بأن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. ودليل العلم 
والكعابة معًا قول الله تعالى: «أل عَم أك نت أله يَمْكَمُ مَا في 
الصا وَالأَرْسَ إِنَّ ذلك فى كنب إِنَّ دَلِكَ عل الله يت 469 
[الحج: .]7١‏ جمع الله بينهما في آية واحدة» والكتاب هو صرح 


َه م 


المحفوظ. وقال كله «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قل أن مغن 


220 صحيح مسلم (5191). 


«كل شيء بقدر حتى العجز والكيسء أو الكيس والعجز). صحيح ٠‏ / 


(5566؟). 
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ذ- 2 


ل نكنةء قالع وغوشة على 
الَمَاعِو0"© 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيغة الله النافذة؟ فما شاء الله 
ل ل 
سبحانه. وفي هذا رد على القدرية الذين يثبتون مشيئة للعبد 
مستقلة عن مشيئة الله ويك . 


الأمر الرابع: الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء؛ 
ذواتهاء وصفاتهاء وحركاتها. قال الله تعالى: «#وآلّهُ حَلفَح وما 
و 4 [الصافات: 95]ء وَحَلقَ كل 078 [الفرقان: ؟]» 
وقال: «آنه يق كل عوك تيبي ابوت ) هب الشاط 
العموم: 

فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا 
بتقدير الله . 

فإن كال قاكل عل الل بعلي الشر؟ عل اله يقدر الشر؟ 
فالجواب: نعم. كما قال نبيّنا كَلهِ: «وَنؤِْنَ بِالْقَّدَرٍ خَيْرِهٍ 
وَشَّرّواا"'» لكن ها هنا تفصيل وهو أن نميز بين القدر والمقدور 
والقضاء والمقضي ؛ فباعتبار صدوره من الله: هو خير كله. أما 


باعتباره مقدورًا: فينقسم إلى خير وشر. 
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فالقدر باعتبار صدوره من الله خير كله. كما قال 
ابي قلة: اليك وتتديك وَالكَزر كلذزي يدبك والها لبن 
إِلَيَْ) رواه مبيل 37 

الشرٌ لآ بسب إلى الله لآن الل قد يقدن ما تعده تحن 
شياع لا لات الشوه ولك لها رتب خلية مد مقاضند: 

كال ذلك :اش الشرون (إبلسى)ء 

فلولا خلق إبليس ما تميز أهل الجنة من أهل النارء ولا 
الأبرار من الفجارء ولا قام سوق الجنة والنارء ولا رفع علم 
الجهاد ولا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
وجدات التصيحة والعوبة والاستغفار. فالله تعالى قد يقدر 
الشيء» وهو شر في ذاته لكنه خير باعتبار مآلآته. هذا هو 
معني" أن الشر لبين إلبفب ولهذا قال مؤمدو الجع + غزواا 4 تدر 
2 وعدا 40 [السفدية 9 
وهذا من كمال فقههم وأدبهمء أنهم لم ينسبوا الشر إليه 
سبحانهء وأتوا بالفعل الذي لم يُسمّ فاعله. ولما كان الأمر 
شعلق وال تل : قالوا: مار ا ل رسَدا ©>4. 

ففرق بين القضاء والمقضيء وبين القدر والمقدور. 
فصدوو الآشياء هن الله غير كله والشر لأ يشمت إلبهع أما مخ 


2+4 ع 


و 4 2 
6م ص -ه 0 0-1 2 
أشرٌ أرِيد يمن في الارض ام 


220 صحيح مسلم (الالا). 
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والغنى خير والفقر شرء والخصب خير والقحط شرهء وهكذا. 

ثم إن الناظم أشار في الشطر الثاني إلى قضية مهمة. 
وهي أن إثباتنا لقدر الله السابق» لا يعني سلب العبد فعله 
وإرادته ومشيئته. فإن الله كيْنَ أعطى العبد إرادة حقيقية» وفعلا 
حقيقيًاء ومشيئة حقيقية. ولهذا سوسوي 

قال تعالى: #َأدَمَاً من مك وَانقَ (© وَصَدَقَ يلتق 2)»* 
[الليل: ه -1] وهو العبد المؤمن» #وَأمًا مَنْ اخ وَسْتَفْقَ 9 وكَدَبَ 
سق 46 [الليل: + 4] وهو العبد الكافر. 00067 الى 
هذه الأفعال إليهم. فليس للعبد حجةٌ في القدر على فعل 
المعاصي وترك الطاعات. 

خرج الى صل اميك يومًا في جنازة؛ فجلسوا ولمّا 
يلحد القبرء فقال عَلِلةِ: لما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُيبَ مَفْعَدُهُ 
مِنَّ الجَنَةٍ وَمَفَعَدُهُ مِنَّ النّارِ) قالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل 
على كقاينا وتدخ العمل 1 حقال 3/7 مهلوا فك اسه ورا 
البخاري”'''» وفي رواية: تَاعمَلوا فكل قد مُيَسَّرْ لِمَا خْلِقٌ لَهُ) ثم 
قرأ قول الله تعالى: ##تََا مَنَ مك وق (© وَصَدَقَ يآخنق 3 
538 تنيز زنك © :5 نا يِل ااتقق © 75 تاق © مني 
لعي > [الليل: ه - 41٠١‏ متفق عليه" . 


جنع البخاري 7110 
200 صحيح البخاري (549), صحيح مسلم (/551). 
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معناه: أنك أيها العبد لا تدري ما هو قدر الله عليك! 
وقد أعطيت الأدوات والآلات التي تُمكُنك من الفعل أو 
التركء وأظهر لك الشرعء وأخفي عنك القدر وقيل > اعمل ؛ 
فلاف ها كسيت وإعلبك: هنا كنظ 

فلا حجة لأحدٍ في القدر. ولهذا لما احتج الكافرون 
بالقدرء فيما حكى الله عنهم بقوله: «سَيَفُولُ لين قروا لو سَآء 
601 الشرحكنا وله عَايَاوْنا ول حرمنا من س4 [الأنعام: »]١48‏ 
أبطل الله دعواهم فقال: #حَدَلِك 205 أت ين يِلِهِرَ »4 
[الأقعاء» ]١86‏ تسمحى الله مقالتهم كذبّاء ثم قال: «#حيٌٍ دَافُوا 
بأسكنا» [الأنعام: 148]. ولو كان لهم حجة في القدر ما 
أذاقهم الله بأسهء لأن الله حكم عدل مقسطء لا يظلم مثقال 
ذرة. ثم أتى بالثالثة الناسفة لدعواهم: قل هَلْ عِنْدَكُم يَنْ عِلَوِ 

فتَحْرِجِوَه لنا» [الأنعام: 148]. هل ل د ووجدتم 
في الالوح المحفوظ أنكم : تشركون» ولجرموة ا أحل اللهء 
ولجلون مادم الله؟ والجهر ان لآ وعفيقة السال > عزن 
ري ِلَّا لطن وَإِنْ نسم إل عر © [الأنعام: .]١48‏ 


وهكذا فيقال لكل مُبطل يحتج بالقدرء كالبطّالين 
والسفهاء الذين إذا قيل لأحدهم: افعل كذاء أو لا تفعل كذاء 
قال: لو أن الله كتب لي لفعلت! فيحتج بالقدر على فعل 
المعاصي» زترك الطاعات. فيجاب يما أجاب الله به 
المشركين» ويقال له: هل اطلعتٌ على كتابك» فعلمت أن الله 
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قضى عليك بكذا وكذا؟ متى علمت أن هذا قدرك؟ أقبل الفعل 
أم بعده؟ لا ريب أنه بعده. لم يكن قبل الفعل يعلم أن هذا 
قدره. لو كان يعلم بأنْ هذا قدرة لعذرناه» لكنه لم يعلم إلا 
بعد أن صدر منه الفعل بمحض اختيار» وسبق إصرار. فلذلك 
كان مستحما للثواب: أو العقاب: 


عع 


ثم قات: 
٠6‏ وَإِيِمَاننَا قَوْلْ وَفِعْلٌوَنِيَةً مِنَ الْخَيْرِوَالطَاعَاتِ فِيها قد 
7 وَيَزْددُ لطعَاتِ مَعَِْْمَانََى وَيَْفْص بِالعِضْيَانِ جَرْما َس 

هذه مسألة الإيمان. وهي مسألة عظيمة شريفة. وذلك أن 
الإيمان عند أهل السَّنّةَ والجماعة: قول وعمل ونية. وربما 
قالوا: قول وعمل واتباع السّئّة. واختلاف ألفاظهم في هذا 
لاعتبارات تتعلق بالتفصيل والإجمال أحيانًا. وإلا فإن كلمة أهل 
السِّنة والجماعة مجيعة على أن الإينان قول وعمل» لبس قرلا 
فقطء ولا عملا فقطء بل هو مجموع الأمرين. فحقيقة الإيمان 
عند أغل الله والتجماعة عحديفة شركة مخ القول والعما ما . 

كالقول عوقول القتب واللساقه والعمل عر + عمنا 
القلب واللسان والجوارح. 

فآلت الأمور إلى خمسة بنود: 

* قول القلب: هو اعتقاده. وقول اللسان: وهو إعلانه 
للشوادتين. وعمل. القلي:: وهر معر كي إزادقه وعمل اللسان: 
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وهو ما تفعله الجوارح من العبادات . 

تبيخ. للف +الأمقلة : 

3 قول القلب: هو اعتقاده» وتصديقه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

*# عمل القلب: ما يتحرك به القلب من الإرادات 
والنيات؛ كالمحية والخوف والرجاء. 

# قول اللسان: إعلان الشهادتيع الت بها الدخضول فى 
الإسلام. 

وعمل اللسان: ما زاد عن ذلك من الذكر والتلاوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* أما عمل الجوارح: ما تفعله الجوارح من الركوع 
والسجود. والقيام والقعود, ورمى الجمارء والوقوف بعرفة» 
وإماطة الأذى عن الطريق. قال نبينا كَةِ: «الايمَانْ بِضعٌ وَسَبْعُونَ 
أَوْ بِضْعٌ وَسِنُونَ شَعبَةٌ كَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله [وهذا يدل على 
اعتقاد القلب وقول اللسان] وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذّى عَن الطريق 
[وهذا يدل على عمل الجوارح] وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِيمَانِ) [هذا 
يذل على عمل القلب]4.رواه ميك" وف ست الله الأعمال 
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إيمانًا فقال سبحانه: «#وَمًا كن أله لِيضِيعٌَ إِيمدّكة »# [البقرة: ]١47‏ 
والمقصود: صلاتكم» كما يدل عليه سبب النزول. 

(مِنَ الْخَيْرِ وَالطَّامَاتِ فِيهَا تُقَيّدُ)؛ يعني: ليس مطلق 
القولء ولا مطلق الفعل» ولا مطلق النية؛ بل المقصود ما كان 
من الطاعات التي أمر الله بها وشرعها لعباده. 

فإن كان العمل من البدع فلا يكون إيمانًا ولا كرامة. 

ثم بين مسألة مهمة وهي: زيادة الإيمان ونقصانه. وذلك 
أن أهل السَّنَّهَ والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. ثقال: 


10000 م2 


وَيَرْدَادُ بالطّاعَاتٍ مَعْ تَرِكِ ما نَهَى وَيَنْقُصُ بالعِضْيَانِ جَرْما وَيَفْسْدُ 


وذلك أن الله تعالى قد ذكر في سبعة مواضع من كتابه 
زيادة الإيمان: 


١‏ - قال تعالى: ظالدِنَ مَالَ لَهُمْ النَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ قَدَ جَمَْوا 
عرض مل أل ذه ساح وس مه 


0 م 10011104 رد ه. 0 114 20060 ج22 
كم كَأَحْنَوهُمَ عَرَادَهُمَ إِيمَنًا وَدَالوأْ حَسَْمَا لَهُ وَقْمَ لتحيل 40 
[آل عمران: 10/7#]. 


9ه وقال تعالى ‏ جإننا النؤيوت النى إذا ذكر ألد وَعِلت 
عو ل انه 865 تيز مي ننه ل 00 2 02 
لويم وإذا ل علِيِم ع زادتهم إيمانا وعلل ربهم يحو لق 
4 [الأنفال: ؟] فذلك يدل على أن الإيمان يزيد. 


5 رام مس يم 1ء 02 ارده 0 
فاه فاه ويوتة + طاو ا ارك نز فلي كن ينول 


ل محر سك مساحو و 2104 


ار حم زادته هازوء إيمدنا 2 ارت ءَامَتُوأ فزادتهم يمنا وطرم 
تسَيَبِسْرونٌ 400 [التوبة: 5؟١].‏ 
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ال 


ما وعدنا 


هر 


5 2 لم مجو مح هعد سلاكرهة سد سل 
ه ‏ وقوله: #ولمًا را الْمَوْمِيُونَ الأحزاب الوأ هنذا 
7م برو لخو مااي سو دم و ررس سا موي سم د 2 | سج 
لَه ورسوله. وصَدَفَ الله ورسولك وما رَادَهُمَ إِلَا إِيمَننًا وَضََلِيِمَا 40 
[الأحزاب: ؟5؟]. 


* - وقوله: «هرٌ الْدِىَ أَنرْلَ التكِنَةَ فى قوب الْمَؤينين ليردادوا 


3-2 


يس 


إِيمنًا مم إِيسَهمٌ وَيَهِ حَنُودُ السَموْتٍ وَالْأْرَضٍْ وكنَ أَنَّهُ عَِيمًا عَكيما 
4*9 [الفتح: 14]. 

إن وقولهة وزيا نننا قف انز لفك ونا ذا كال 
ِل ونه لين كتوا يِسيينَ ادن ووأ الكتب ويد انين “امأ إينا» 
[المدثر: .]"”١‏ 

وأهل السَّئَّة والجماعة في هذه المسألة» وسظ بين 
طرفين» وعدلٌ بين عوجينء وهدّى بين ضلالتين» فأحد 
الطرفين: المرجئة وهم أهل التساهل والتفريط» والطرف 
الآخر: الوعيدية وهم أهل الغلو والتشدد. 

فأما المرجئة: فمنهم من قال: الإيمان هو مجرد معرفة 
القلب. وهؤلاء هم أشدهم إرجاءً» وهم الجهمية المنسوبون 
إلى جهم بن صفوان السمرقندي. ويقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

الصنف الثاني من المرجئة: الكرامية» المنسوبون إلى 
محمل بن كرام السجستاني» وهم الذين قالوا: الإيمان قول 
اللسان. فمن قال بلسانه فهو مؤمن! وهؤلاء يكذبهم قول الله 


رو و م 


تعالى: «إذًا ج13 الْمتيفثونَ دلوا مَنْبَدُ إِنَكَ [مُول أله ونه بعلم 
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الك انشراة له وَأَسّهُ عَنْبَدُ إِنَّ الْمفِقِينَ لَكَدْبِونَ 42 [المنافقون: .]١‏ 

والصنف الثالث من المرجئة: ‏ وهم أقربهم إلى أهل 
السَّنّة ‏ مرجئة الفقهاء. وهم الذين يقولون: الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى 
الإيمان وحقيقته. لكن الأعمال مطلوبة فما أمر الله تعالى به على 
سبيل الوجوب فهو واجبء وما أمر الله به على سبيل الاستحباب 
فهو مستحب» وما نهى الله عنه على سبيل المنع فهو محرم»ء وما 
وى اللداعنه عل سيل الكراعة فهو مكروة» والمطيع محمود في 
الدنياء مثابٌ في الآخرة» والعاصي مذمومٌ في الدنياء مستحق 
للعقاب في الآخرة. ومرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى 
الإيمان في الدنياء وهو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة. 

نخلاصة قولهم أن: العمل ليس من الايمان. لكن من 
ثمراته؛ وليس داخلًا في حدّه وتعريفه. فهم يتفقون مع أهل لسن 
على تعظيم العمل» وتعظيم الطاعات» وإقامة الحدود»ء والتغزيز 
وزجر السفهاءء ونحو ذلكء» لكنهم لا يعدّون العمل داخلًا في 
حقيقة الإيمان ومسماه. فَعُدَُوا مرجئة لأنهم أرجئوا العمل عن 
مسمى الإيمان. لكنهم من أقرب المرجئة إلى أهل السَنَّةَء حتى 
قال بعض أهل العلم: إن الخلاف بينهم وبين أهل السّنَّ خلاف 
لفظي . والصحيح أنَّ منه ما هو لفظي» ومنه ما هو معنوي 
وتفصيل الاك يطول: 

أما الطرف المقابل فهم: الوعيدية؛ الخوارج والمعتزلة. 
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فإن هؤلاء يقولون: الإيمان قول وعملء كما نقولء. لكنهم 
يفسدون ذلك أيما إفساد حينما يقولون: إِنَّ من ترك واجبًا أو 
فعل كبيرة زال عنه وصف الإيمان بالكلية؛ فيزيلون عن مرتكب 
الكبيرة وصف الإيمان بمجرد المعاصي . 

وهف الله آمل الشنة إلى ها املف فيةعن الحق باذئه: 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته» وإنه في 
الآخرة تحت المشيئة والإرادة؛ إن شاء الله تعالى عفا عنه وأدخله 
الجنة» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة» بسبب حسنة 
التوحيد. فجمعوا , بين النصوص جميعًا ولم يهدروا شيئًا منها. 


ثم قاك الناظى كن : 
نُقِرٌ بأَحْوَالٍ القِيَامَةٍ # كلها وا لتقمل الذا و حتاوقية 


اقتصر الناظم كُلَنْهُ فيما يتعلق بالإيمان باليوم الأخر على 
هذا البيت. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر بابٌ واسمٌ عظيم 
من أهم ما يميز أهل الإيمان» فلهذا لا تكاد تجد الله كنك يذكر 
الإيمان به حتى يقرن به الإيمان باليوم الآخرء وشواهد ذلك 
ثيرةء» مك 9# لسن لبر أن ا 4 د قبَلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ ملك 
لي مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْبَوَرٍ آلآ » [البقرة: 111/0 وطلمّد كان 1 


رول اله أسَوَةٌ حَسَكةٌ لَص كان يرجنا أله واليوم 4 


فالإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان. ولا يمكن أن 
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تخلو رسالة من عند الله تعالى من ذكره قال الله تعالى: إن 
لين امأ واي هَادُوأ وَالتسرَئ وَالصَِدِتَ من ءامن لَه وَالْيوٍَ 
لْآخ وَعيِلَ صَلِحَاه [البقرة: ؟5]. 

وجملة ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر تتلخص في 
الإيمان بأربعة أمورء نذكرها على سبيل السرد والعد دون 
لمضول : 

أولها: الإيمان بما يكون في القبرء البرزخ: من فتنة 
الحلكية» وهذاف القير أو تعيمة:. 

الثانية: الإيمان بالبعث: وهو إخراج الناس من قبورهم 
جانا؟ غر اذ عر ل" بوتا بعداة حبر مضاين» عراف فين كيه : 
غرلًا غير مختونين» بهمًا ليس معهم شي. 

الكالث: الآيضاتن بالحساف:” وهو أت الله يحاستب 
الخلائق يوم القيامة؛ فحساب للمؤمنين وحساب للكافرين. 
فحسابٌ للمؤمنين الذين لم يُردٍ الله أن يعذبهم وهو العرض» 
وحسابٌ للمؤمنين الذين أراد الله أن يعاقبهم في النار وهو 


الرابع : الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان لا 
تفنيان . 

هذا جملة القول في الإيمان باليوم الآخرء وتفصيل ذلك 
يطول . 


شرح منظومة الحق 


ثم إن الشيخ كَنْهُ دَلّف إلى نوع من التفكر في آلاء الله 
وخلقه وآياته الكونية نقاك كَُنْهُ : 

1 أ 0 0 ا 8 9 و 5 سم بخ 
4- تَفَكْرْ بِآنَارٍ العَظِيم وَمَاحَوَثْ مَمَالِكَهُ العُظْمَى لَعَلّْكَ تَرْشْدُ 
4 ألم تر هذًا اللَبْل إِذْجَاء مُظَلِمًا فَأعَمَبَهُ جَبْثِنُ مِنَ الصّبْح يَطْرْدُ 

عي 9 20 22 - 7 ار - م في 2 تيد 3 
"٠‏ تَأْمّلُ بأَرْجَاءٍ السَّماءِ جَمِيعِهًا كَوَاكِبْهَاوَنَادَةَنَتَرَدَهُ 
"١‏ أَلَيْسَ لِهَدَامُحَدِتْ مُتَصَرّفْ حَكِيمعَليمٌوَاحِدَمُتَفَرِ 


2 
عه مت لس 


بت بَلَى وَالَّذِي بالحقٌ قن صُنْعَهًَا وَأَوْدَعَهَا اللسواو كلو كقنية 
هذه الأبيات تتعلق بآيات الله في الآفاق» وذلك أنَّ ربنا 
سبحانه وبحمده قد أودع هذا الكون من الدلائل والآيات ما 
على مثله يؤمنٌ البشرء لو أنهم رأوا بعيونٍ باصرة» وقلوب 
ؤاغية» فحن زالت: النشاوة عن عيده» والوقر عخ. أذنيهة» والأكنة 
عن قلبه؛ أبصر الأمور حمّاء وصارت له قائدًا إلى 
عبادة الله وده لكنّ أكثر الناس مصاب بالتبلد والفتور» حتى 
تبدو لهم الأشياء مظاهر فقطء ولو أنهم رأوا بعين البصيرة 
لسبّحت قلوبهم وألسنتهم»ء وأدركوا حقيقة العبادة والإيمان. 
تأَمّل كيف يوقظ الله وَيِنَ الغافلين من كفار مكة وأمثالهمء 
فيقول : لد يملٍ لَص مهدا © وَلْبَالَ أأتادا © وعَلنك لوج © 
مَجَعَكَا يوَمَدْ سْبَذاً 3 وَجعَكَا ائبّلَ ببَامَا © وَجََلَا ألَارَ مانا © 
نامكم سبَمًا ادا (©©) وَجَعَلَا رجا وَصَلجَا (©) وَأَنرلَْا ون لْمُمهِرتٍ 
َه تَاجَا () لح به حبًا انا (2)) وَجَنتٍ أَلَْانا (4)3 [النبأ: 1-7]. 


واعهة 


شرح منظومة الحق 


يلها عن أسكلة] أسغلة مفعاقية توقظ الكاتميخ» ثنيه 
الغافلين» كأنما هي سياط ثُلهب ظهورهم ليستيقظوا ويعوا 
ويتفكروا. 

تأمل كيف تثُبنى العقيدة لبنة لبنة» من المواد الخام 
الميقوثة في الكون! : اي ل 
تعقيدات المتكلمين» وتفكيك ألفاظهم ومتونهم» بل تؤخذ 
زا ونسسه نفل 1297 160 انلق للم ولايد 7 
تَفَكُرُوت 469 [النحل: 8/]. 

وتأمل قوله تعالى: #َرَءَيُمُ مَا صنْونَ (إ© -َأَثْر عقوت م 
تَحْنٌ لَلَِشنَ 9©* [الواقعة: 58. 04] هذا المني الذي يقذفه 
الرجل في رحم المرأة» يتنزه منه» ويستنكف من النظر إليهء 
ويستقذره» تأمل هذه النقلة الواسعة بين هذه النطفة التي لا يرى 
فيها الحيوان المنوي إلا بالميكروسكوبات الدقيقة (المكبرات)» 
حر ا ا ا ل وما نحن 
ِسسَبوقِنَ (© عل أن بَيَلَ مكلك وَشْيِعكُم فى مَا لا تَلَمُونَ 46 
[الواقعة: .]1١- 5٠‏ 


كلست م 


2 الرَرِعْونَ د [الواقعة: 57 14] أخ «ضهيد الفلا 5-5 
ألقاه في شقٌّ من شقوق الأرض» ثم ولىء وأجرى عليه الماءء 
وإذا بها تهترٌ خضراء؛ أشجار وزروع وثمار! هذه النقلة الواسعة 
من أجراها؟ من أحياها؟ الله كِيْكَ. 


شرح منظومة الحق 


وتامل قولة تعالى: عزو ألنة الف تقروة 69 أن 
أنْرَلُْْوهُ من الْمرْنِ آم خَحْن الْمنْلُونَ 43 [الواقعة: 54.38] تبارك الله! 
والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يسوقوا عشر معشار ما 
تسوقه الرياح» وتسقطه من المطرء ما استطاعوا! لو ساقوا 
الحاويات» وأجروا الأنابيب» ما استطاعوا أن يأتوا بما يأتي الله 
تعالى به من هذه الأطنان المائية السماوية» التي تُنقل من أقصى 
المحيطات لتصب في أرض قاحلة . 

وكآمل قوله تعاليى: ءيسم َلئَارَ لي رون َأََثْرَ 
َنم شَجَرَئآ د نحن الْمْنشُِونَ 7©)* [الواقعة: 1١‏ 5108 هذه 
الطاقة المذخورة» وهذا الوقود المكتن في هذا الخشب 
اليابس» كيف يتحول إلى إضاءة وإلى دفء؟ 


كل هذه الأموو المشاهدة اليوميا والتمكررةء من مصادر 
بناء العقيدة فى النفس لمن وفقه الله وهذاه ولهذا تاك 
الناظى كآنه : 


كما قال تعالى : قل الظروا مانا ى. التكوات والارض وما 
ْن لبت وَالنْدْرٌُ عن هَرْوِ لَا مُوْمِوْنَ (4)0 [يونس: .]٠١١‏ 

تجد أناسًا قد بلغوا الغاية في تخصصاتهم في علم الفلك 
وفي علم وظائف الأعضاء وفي علم الكيمياء الحيوية» وفي 
علم الجيولوجيا وفي العلوم المختلفة ويذكرون أرقامًا 


شوح منظومة الحق 


وإحصاءات تُبهِر الإنسان» ومع ذلك لا تُحرّك فيهم ساكنًا؛ لأن 
قلوبهم قد حُتم عليهاء وعقولهم مغلقة» فلا ينتفعون! 

ولكا ذكر الآيات في الآفاق» ذكر الآيات في النفسن 
تاك: 
56 لاساصيااة ها يُعْرَفُ اللَّهُ العَظِيمُ وَيُْبَدُ 


كما أ فى الأفاق آيات ففي النفس كذلك: سَبْرِيِهِمَ 
ءَإِيئيَنَا فى 0 و > أنفشيَ َي يبن لهم أنه لَنّ » افنصلت: 


لى اد الاق تار اق ملم كك تتصميف عله العلنا 
لتكون مبصرة؟ 

وكيق لخصصية هته الغاذيا تكرت سامعة؟ يما الذي 
حعدل الليياة يسذوق اللحلكرهى لسر ره وا لما يسا لحيو 
كيف يدرك الإنسان باللمس البرودة والحرارة والنعومة والخشونة 
وكين ذلك 

كيف يؤدي كل عضو من أعضاء البدن وظيفة متخصصة؟ 
فللكبد وظيفة. وللقلب وظيفة» وللكلى وظيفة» ويكمل بعضها 

ما أحوجنا أن تبصر! فإن هذا الآمر يبغث على الإيمان» 
وهو داخل في توحيد الربوبية» الذي يُسلِم إلى توحيد الألوهية 
(توحيد العبادة) . 


شرح منظومة الحق 


قبل نحو سبعين سنة كتب مؤلف شيوعي لا يؤمن بالله» 
كتايًا سماه (الإنسان بكوم تنه (عصمل4 كلصدأك سدك/8) ' فانبرى 
وألك كتانا 317 لا يزال فى الحقيقة له قيمته 37 58 
الإيمانية» وسماه «الإنسان لا يقوم وحده») وترجم فيما بعك إلى 
العربية باسم «العلم يدعو إلى الإيمان». 

أودضه كثيرًا مع الدلاقل الكوتية الآفاقية» والئفسية 
البشرية» التي اكتشفها العلم الحديث» تؤكد وجوه الغالق 
وربوبيته وتبطل الإلحاد. 


والمقصود أن الشيخ كُلَنْهُ لفت الأنظار والانتباه إلى هذه 
الآيات العظيمات حتى ينتعش لها القلب وتفضى به إلى 
معرفة الله كيْنَ من وراءهاء عبادته وحذده دون ما سواه. 


2 55 جل م هس َو ا على 2 جه 
ه”'- لمقّد قَامَتٍ الآيَات تشهد أنه إلهُ عَظِيمٌَ فضله ليس يَنفد 


منواكة الآيانة المتكورة سابتاءقفن الثنسن :«والافاق: 
والآيات المسطورة العظيم ومن شواهد ذلك ما ذكره الله في 


ذه 


سورة | لنما 3 قال تعالى: قل للَمَنٌ لله لله لَه وسلم علل عبادو الدذب> 3 
دوعا له ردم 50 م 35 ا 000 
اصطفح َاللَهٌ 53 ما كر [4) أمن حَلَقََ السَموات لا 


عر يه حت جر 1200 ع ل ل رصم عه ّّ 
وَأنزل كم سَّ السماء 17 فانيتنا بك حدايق ادص بَهَجَة م 
ظَِ 00 ررم ور سح وى حفر عي لل غير 


كات لك أن تُبِئوا سَجَرَمَا أله مم أله بل هم قرم 


شرح منظومة الحق 


نكل بنك« التفرق غلم 3507 آل ب الكت ل عكرت 


2 2,22 ير و سمبعو. )يي 7 سيو سرحخ فى 


1 8 60 أ له سح سر 1 و 0 
ا أمن جيب المض إذا دعاه وب ا الْسُوء ل 21 


مع اط 72خ يس مية اي ىس م مه رو 2 حص 2ر2 سح 2 
الاض أولنله مع الى قليلاً ما تذكرون امن يهديكم في 
2214 020104 ساس رع لدع اله و 


ظلملت لير والبحر وَمَن 00 3 را برح يدق رمتهء أء لله 
م للد 1 21 م حمًا يشَركُونَ © أسَّنِ د 3 َّ يحيدهر م ومن 
8 خني. عو ع راغيم 00 0 م 5 
رفك مْن السْمءِ لان وله مم 1 قل هساترا , إن كسم 
آ | 02 ا 

صندقيت ميد [الشيل + 85 14]: 


ولهذا لما مرض رجل من أصحاب رسول الله علو 
فدخل عليه أصحابه يعودونه» فبكى» فقيل له: ما 0 أيا 
عبد اللّه؟ قال: سمعت رسول الله كَيِقّ يقول: هِإِنَّ لله فبضّ 


2 
52 24 
6 ب م" 


قبضة بيمينه» وَقَال* هذه لِهَذْو وَلَا أبَالى . . وَقَبَضَ 1 5 


م 


204 


َه 24 06 ب ع ًً 0 5 ءَِ 
بِيَدِهِ الأخْرّى. فََالَ: هَذِه لِهَذِ وَلَا أَبَالِي نلا أذري فِي أي 
الّر ضَدَي: ا 


009 روي عن أبي نَضْرَةٌ في متك يل (95ه لاا وصححه الألباني 
«السلسلة الصحيحة» .)05١:(‏ 


شرح منظومة الحق 


هذا إلى الله كيْنَ لكن المؤمن يحسن ظنه بربه ويسأله أن 
يكون من أهل السعادة. 
عَلَبْكَ يِتَقْوَى الله في فِغْل أَمْرِ . وَتَجَْيِبُ الْمَنْهِيَ عَنْهُوَنُبْعُِ 

ثمرة ما تقدم من إقامة هذه الآيات والدلائل والشواهد 
أن ثُفضي إلى تقوى الله. فالعلم النافع هو العلم الذي 
يتقعك. فى الآخرة: لا فائدة فى علي لأ يثمر الخشية 
قال الله كِيْنَ عن أهل العلم: 9 أن ا لْعِلَم من ملو 5 
كل عن كوك انان هذا ويفُولُونَ سْبَحَنَ رآ إن كن 
ال نقووة الأذقان بكرت وررلق . خثرما 
4 [الإسراء: .]1٠١9 - ٠١“‏ 

يا طالبَ العلم إن لم يُفِدك علمك خشية لله؛ فاعلم أنك 
لست على الطريق الصحيح. فعليك بتقوى الله وَيْنَ وذلك بفعل 
أمره واجتناب نهيهء فإن هذه هى حقيقة التقوى: أن تجعل 
بينك وبين عذاب الله وفاية» بامتثال أوامره واجتناب مناهيه . 

كما قيل في وصف التقوى : 
جز انتقو سششيييناة عفنيه ةك لاقني 
وا صببغع كماش فوق أوضن)! شوك د يحذر مايرى 
لاتسشستوةاسقييرزة |لالجيال سن السط م 


. أبيات لأبن المعتز أحد شعراء العصر العباسي‎ )١( 


شرح منظومة الحق 


تاك الناظى ‏ رحمه الله تعالى -: 
8"- وكن مُخْلِصًا لل وَاحَدَّرُ مِنَ اليا وَتَاع رَسُولَ الل إن كُنتّ تَعبْدُ 

دعا الناظم كْاَنْةُ قارئ منظومته إلى الإخلاص لله كيك . 
والإخلاص هو أصل العبادة #قْلٌ إِنّ رت أَنْ أَعبِدَ أنه مخِِصًا له 
نين وتران اك أو الشيث 49 [الومية توه 
ومعناه: ألا يشوت عملك ثاتبة» ألا يكون فيه أخلاظ 
وأوشابٌ وحظوظ لغير الله وِكَ. ولهذا قال ربنا ويك في 
الحديث القدسي : «أنَا أَغْنّى الشرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
رك فيه تق خَبْري تركلة وشبزكة رواه مسلب" فلهدا 
قاك المصنف: (واحذر من الريا). 


2 
7 


لأن الرياء منافٍ للإخلاصء والرياء مشتقٌ من الرؤية 
وذلك أن المرائي يعمل ليرى الناس عمله» فيحمدوه عليه. 
فالإخلاص والرياء ضدان» والواجب على المسلم أن يسعى في 
تئقية قلبه . 

والرياء إذا عظم أخرج من الملة. لكن يسير الرياء هو 
الشرك الخفي. وقد وصفةهُ النبي كَِ: فقال «أَيْهَا النَّامِنُ إِيّاكُمْ 
شرك الشواقر قالواه كا رشو الوه ونا ورك القزاف؟ قال: 
يَقُومُ الرَجْلُ فَيْصَلَي كَيرَيّنْ صَلَائَهُ جَاهِدَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّسِ 


20200 صحيح مسلم وتكتكلع). 


شرح منظومة الحق 


01 0 “9 2 
ِلَبْهِ فَذَلِكَ شِرْك السَّرَائْرِ؛ رواه ابن خزيمة""' . 


فعوّد نفسك يا عبد الله على أن تلحظ الله تعالى في كل 
أمورك» فيما تفعل وما تذرء وألا يكون للمخلوقين. ولا 
لنفسك حظ من فعلك وتركك» بل اجعل ذلك كله لله كب . 

وهذا يحتاج إلى مجاهدة» ولهذا يؤثر عن بعض 
الصالحين أنه قال: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتي إياها 
على الإخلاصء وإنها لتتلون علي. 

فالنفس لها حظوظء. ولها نزعات؛ يحب الإنسان الذكرء 
يحب أن يمدح! فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يبقى له إلا ما 


أ 


ريد به وجه الله. 

قيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب أي الموطأ 
وقن شركك فية الناس» وعملوا أمكثاله» فقال: التونن يها 
عملوا. فأتي بذلك فنظر فيه» ثم نبذه» وقال: لتعلمن أنه لا 


يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله'"' . 


موطأ مالك» حتى قيل لمالك: ما الفائدة فى تصنيفك؟ قال: 


ا 7 9 


ما كان لله بقي . بقيى موطأ مالك ودّرس موطأ غيره! . 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة (9737)» سنن البيهقي الكبري .)7”1٠00(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .07١(‏ 

(0) التمهيد لابن عبد البر .)857/1١(‏ 

() ذكره السيوطي في تدريب الراوي .)97/١(‏ 


شرح منظومة الحق 


والرياء له أحوال ومراتب: 

« إذا صاحب الرياءًٌ أصلّ العمل؛ بطل العمل كله؛ 
يعنى: إذا أنشأ الإنسان العمل قاصدًا به المراءاة؛ فهو حابظ 
من أصله. 

« الصورة الثانية: إذا عمل العمل يريد به وجه الله ثم 
طرأ عليه الرياء؛ فلا يخلو من أمرين: 

اها أن يذاقعة ووحا دوه قاذ يشير 

- أو يسترسل معه؛ فيحبط عمله؛ء إذا كان العمل مجتيعًا 
لا يتجزأ. أما إذا كان العمل مجزءًا فإنه يحبط ما قارنه. 

فلو أن إنسانًا قام يصلي لله ويْْء ثم في أثناء صلاته شعر 
بدخول داخل» فوقع في قلبه أن يطيل صلاته لكي يراه على 
هذا الحالء فإِنْ هو استعاذ بالله ودافع هذا الخاطرء لم يضرهء 
وصحت صلاته» وإن كو اسعم امه واستروح له ؟؛ بطلت صلاته 
كلها. لأن الصلاة عبادةٌ واحدة؛ قيامها وقعودها وركوعها 
وسجودهاء أركان يكمل بعضها بعضاء فتبطل ببطلان أحد 
أركانها . 

ولو "أن اتسانا أزاة أن يتصدق بالق ةريالء "فسها 
يخرجها مائة مائة» فقارن الرياء إحدى الدفعات» لم تبطل 
جميع الدفعات بل يبطل ما قارنه الرياء؛ لأن هذه عبادة يستقل 
بعضها عن بعض. وعلى هذا قس . 


اع 
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ولما أمر في الشطر الأول بالإخلاصء الذي يدل عليه 
الشق الأول مى الشهاهين (أشهذ أن لا إله إلا الهه أمر كن 
الشطر الثاني بالمتابعة التي يدل عليها الشق الثاني (وأشهد أن 
ميحهدًا رسول الله) ومعتى 'ذلك: تصديقه فيما أخين' وطاغته 
فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما 
شرع على لسانه» هذا هو معنى المتابعة. 

ولهذا قال الله تعالى: «#فّن كن يحوأ لِقآه ري فَليَعْمَلُ عَم 
صَيلًِا ولا شك باد رَيْكِ لَعَدَا 407 [الكهف: .]1٠١‏ 

والعمل الصالح: هو الخالص الصوابء قال ربنا كيك : 
الى حلن المرك والزة و 0 2 [الملك: ؟]» قال 
الفضيل بن عياض: أي: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي! ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
ينفعه. وإن كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم ينفعه'"' . 

فلا بنَّ من اجتماع هذين الشرطين. 
9 توكّل على الرحمن حمًا وثق به ليكفيك ما يُغنيك حقًا وترشّدُ 

هذا من أعظم أسباب السعادة؛ وهو أن يُرزّق العبد 
صدق التوكل على الله كيك . 

وحقيقة التوكل: اعتماد القلب على الله وين فى جلب 
المنافع ودفع المضارء مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. قال 


459 عيلة الأولياء رارم ة): 
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ربنا َك : «#ووكلْ عل الْحَيّ لف لا يَمُوثُ» [الفرقان: 58]ء 
وقال سبحانه: #إوعل أله هَتَوَكوَا إن كُثّر مُؤْمِنِينَ (©)4 
[المائدة: *]. وقال عن المؤمنين: «وَعلٌ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 40 
[الأنفال: ؟]. فالتوكل من أجل العبادات القلبية. 

فحوّد تفمسك يا عبد اله أن لذ تلعفف بننة ويسزة:: إذا 
ضاقت بك المذاهب» ووقعت في المآزق» فلا تقل: أين 
فلان؟ أين علان؟ أين الواسطة؟ ليفزع قلبك إلى الله أولاء 
لغهييب: إلى ريك أولاه كي لا ياس بعد ذلك أن تفيخة عق 
الأسباب الشرعية أو الحسية التي جعلها الله أسبابًا. 

فعضل لك من خراء ذللقة+ الكفاية والرشك» 
# ف أعثر عن العضياق واضير لحكيه.وضابرغلن الطاعات غلك تقذ 

ذكر الله الصبر في كتابه في تسعين موضعًا . 

ومعنى الصبر وحقيقته اللغوية: الحبس والمنع. كما 
يقال : فقتل فلان صبرًا. 

وأما حقيقته الشرعية فهو: حبس النفس عن الجزع. 
وحبس اللسان عن التشكي والسخط» وحبس الجوارح عن شق 
الجيوب». ولطم الخدود. والدعاء بدعوى الجاهلية. 

خيين الثقين عن الجزع» بحيث: لذ تكو التقس: ثاقمة 
على الله كيْنَ فيما أجراه من قدر. 

وحبس اللسان عن التشكي والسخط» كقول: واويلاه 
واثبوراه ونحو ذلك . 
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وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود وأذية 
البدن بالجرح أو الانتحار. 

(واصبر لحكمه) الحكم الشرعي» والحكم الكوني. 

فيجب على الإنسان أن يصبر لحكم الله الشرعي فيطيعة 
القدري فيما يجرية عليه من الأقدار المؤلمة» فيرضى ويُسلم. 

وأنواع الصبر ثلاثة» الصبر عن معصية الله» والصبر على 
طاعة الله» والصبر على أقدار الله المؤلمة. 

فأولها: الصبر عن العصيان: ويحتاج إلى معاناة» فإن 
النفس تواقة للشهوات؛ لشهوة المال» وشهوة الطعام. وشهوة 
الفرج» وشهوة الصيت والذكر. فتَصَبّرهِ واقمع تفميك ه. روفن 
تقسشلهة ولا تقل: صعب » مستحيل » لا والله» ما كان الله 
لينهاك عن شىءء إلا ويمكنك اجتنابه. ولذا قال نبيّنا كله : «مَا 
نهَيْنكُمْ عَنْهُ كَاجْتَبُوهُ وَمَا أَمَرْنُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم» متفق 
امن 

الثانى: الصبر على طاعة الله: قد تبدو الطاعة ثقيلة فى 
مبذا الآمر» لكخ الآنسان إذا غود نفسه غلى الطاعات» تلذذ 
بها وأحسٌ بحلاوتهاء فالنفس تحتاج إلى نوع من العسف 
والسياسة والقيادة حتى يتحول مزاجها مزاجًا إيمانيًا. فحينما 
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تكون معتادًا على أمر من الأمور ثم تريد أن تنقل عنهء تجد من 
نفسك ممانعة» لكن حينما تصرٌ وتصبر حينئذٍ تتكيف نفسك مع 
هذا الوضع الجديدء وتتلذذ به. 

مثال ذلك: قيام الليل» يبدو ثقيلًا أن يجافي الإنسان 
الفراش. كما قال الله: «#إنتجاق جَنُويُهُمَ عَنٍ الْمصَاجع» [السجدة: 
5 لكن الموقّقين من عباد الله عَانوه أول الأمرء وألقوا عنهم 
الاعظيمة وقاسرا عن جيم وديهيه وقلوا ير في 
محاريبهم» وصوّبوا أبصارهم إلى مواضع سجودهمء واشتغلوا 
بمناجاة ربهم. فصارت هذه العبادات عندهم من ألذ العبادات 
رأحتيا إلى الومي نح إتهم (١‏ يعون بعتن مك ريدو :2 
رب العالمين. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتبغى للإنسان 
أن يصبر على ما يجريه الله تعالى عليه» قال ربنا وق : طن 
15 أَسَمَتهُم مُسِبَةُ لوا نا يله وَإِنَآ له ُو (©) أوْليكَ عَلْهمَ 
صَلويث ين نيهم وَبَحَمَه دوقي ف هم الْمْهْمَدُونَ © [البقرة: ١55‏ 
م عاك من مُصِيبّةَ فى ف الس ل أنفْسِ”م إِرّ ف 
مجك فد قل ل لان إِنَّ ملت عل أنه صِيِرُ (© لكلا 
تدرا عل بد تَفْرَحُوأ يمآ َاكنَكُم»4 [السويية كن 1 
ويقول نبينا عله : من يَعصيَر مُصَير ال وما أغطن أَحَه عط 
خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) متفق عليه" فالصبر خيرٌ نعمة. 
نسأل الله أن يمن علينا وعليكم به. 
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تاكت: 
6 >اء2|> 21 200-22 ااء 2 7 
-١‏ وكن سَائْرَا بين المّخافة وَالرجَا هما كجناحي طائر جين تقصد 


الخوف والرجاء من أمهات العبادات» قال ربنا كَيْكَ: 


كرس سر عي 521000 َ 


«أنتيك لَدّنَّ يدغوت يتؤت إِلَ نيهم الوْسِية أ 
يَحْمَتَهُ وكافو عَذَابْفٌ» [الإسراء: 21097 فهم يبتغون بدافع 
المحبة» ويرجون ويخافون. 

وقد شبه الشيخ كْبَنْهُ الخوف والرجاء بجناحي الطائرء 
فكأن المحبة جسم الطائر؛ رأسه وبدنه» والخوف والرجاء 
جناحاه اللذان يطير بهما. فينغي للمؤمن في عامة أحواله أن 
وضادل عقن اكوك و السام كمنة يناد ل انا ”الا وو 
فلو ضَمَر أحد جناحيه لجنح في طيرانه. 

قال ابن القيمة (القلب فى سيره إلى الله وق بمدولة 
الطائرء فالمحبة رأسهء والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم 
الرأس والجناحان» فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائرء ومتى فقد الجناحان». فهو عرضة لكل صائدٍ 
د 

فينبغي لك أيها المؤمن أن تضبط المعادلة» وأن تجعل 
قلبك بين الخوف والرجاء. وقد صوّر بعضهم هذه الثلاث 
بالصدويرة الننالية» فقال؟ السحية: عركة ييستلها الساتر 


عدو سسدوبه 


يم أقرب ويرجون 


(1) مدارج السالكين .)017/١(‏ 
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إلى الله كيِنْء والرجاء: يقودها إلى الأمام» والخوف: يمنعها 
من السحيدة يمنة أو يسرة. 

وقال بعض السلف: (أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء 
والخوف» وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب» والرجاء حادء 
والخوف سائقء والله الموصل بمنه وكرمه)""" . 

فعليك. أن تعتني بهذه الثلاث؛ المحبة والخوف والرجاءء 
ولا تقل أتعلق بواحدة فقطء وأدع الباقي. 

قال بعشن السلك :”(مو هية.الله:بالفؤك ونه قير 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئى» ومن عبله 
اديه والطتو كك والرسعاء فهو موعن بعويين)"". ريلف يد 
خطأ بعض الصوفية» وربما نيب إلى رابعة العدوية - رحمها الله - 
ولا يصح ذلك: (والله ما عبدتك طمعًا في جنتك» ولا خوقًا 
من نارك» ولكن محبةً لك). فهذا غير صحيح؛ لأن الذي أمرنا 
بالخوف والرجاء» وزرعة في قلوبناء رب العالمين» الذي أمرنا 
بمحيته أيضًاء قال كله «أحبوا مو كل لاو و هرا 
بالخوف منه فقال: 9وَحَافُونِ ن إن كم مُؤْنِيَ 49 آل عمران: 
وأطمعنا في لقائه فقال: «إفن كن يحوأ لِقَهَ ريو فَليَعَمَلُ 
)05 مدارج السالكين .)0١/1١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)5805-508/١١(‏ 


0252 السيرة النبوية لاسن هشام 00 (وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق)» 
ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 075)» وسنده مرسل ضعيف. 
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عَملا مدلصًا ولا يرك يساق ريه لهذا 42 [الكهف: »]١٠١١‏ فيجب 
أن نجمع هذه الثلاث لكي تصلّح قلوبنا. 

لكن في بعض الأحوال؛» يحسّن أن يغلّب الإنسان جانب 
الخوف, كما لو أقبلت عليه الدنيا وانفهقت له يعني: أغرته - 
فينبغي أن يزيد في جرعة الخوف لكي يكبح جماح نفسه. وإذا 
ادلهمّت الخطوب أو حانت ساعة الاحتضار؛ فليزد في جانب 
الرجاء» حتى يحسِن الظن بمولاه» فإن الله تعالى يقول: آنا 
عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي2 متفق عليه" . 

ثم قالك: 
-4١‏ وقَلبك طَهّرهُ ون كُلَّ آفةٍ وَكُن أَبدَاعَن عَيبِهتَتَفِقَدُ 

أشرف ما فيك أيها المؤمن قلبك» فينبغي أن يكون هذا 
المستودع نظيمًا نقيّاء تضع فيه أشرف ما عندك. 

فلو كان عندك خزانة ثمينة فاخرة فهل تضع فيها 
النفايات؟ كلا. بل تضع فيها الذهب والفضة والوثائق المهمة. 
كذلك قلبكء. اجعله مستودعًا للعلم بالله ومحبته وخشيته 
ووجاقة» وننه هن الكير والحي والقل والشهداء والشرة 
والدعة وغير ذلك لآنه أشرف ها فيك.. 

القلب هو بيت الرب في العبد» كما أن الكعبة هي بيت 


الرب في الأرض . به يُعرّف الله سبحانه وبحمدهء وبه يعبدء 


بلك صحيح البخاري (ه١٠‏ :لاي صحيح مسلم (ه/ا؟؟). 
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ولهذا قال نبينا يلهِ: «آلا وَإِنَّ فى الجَسَّدٍ مُضِعَةٌ إِذا صَلَحَثْ 
صَلَحَ الْجَسَّدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلَهُ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ) 
5 090 

قاك: 
47 - وجمّل بنْصح الخَلق قَلبّك إنهد لأعلى جَمَالِ للقلوبٍ وأجود 

النصح: هو بذل الؤّسع في نفع الآخرين. فمما يدل على 
نقاء القلب» أن يكون الأثسان تاصكاء .يريد لليخلق الخيرء ربكن 
لهم البرّ والمحبة والمودة» ولا يغشهم. 

قال كَكَهِ: «إن لله فى الأرض آنية وأحب آنية الله إليه ما 
رق منها وصفا. وآنية الله فى الأرض قلوب العباد 
الصالحين»”". هكذا قلب المؤمن» قلبٌ كالزجاجة يجمعٌ بين 
الضفاء والتعومة والضلاية. 

لا يكن قلبك كالإسفنجة». ولا يكن قلبك كالحجرء. ليكن 
قلبك كال زجاجة. 
اليد اليابسة» وقلب مائع رقيق جذاء فالأول لا ينفعل بمنزلة 
الحجر» والثانى بمنزلة الماء وكلاهما ناقص » وأصح القلوب 
200 صحيح البخاري (205). صحيح مسلم .)١19099(‏ 
(؟) حلية الأولياء (91//5)» مسند الشامين »)١9/5(‏ حسنه الألباني في 
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القلب الرقيق الصافى الصلب: فهو يرق الحق. من الباطل» 
بصفائه وبقلبه» ويؤثره برقته» ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته» 
وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه: أرقها 
وأصلبها وأصفاها وهذا القلب الزجاجي)""' . 
تات: 
وصاحب ]ذاضاحيق كل مزق «يقودك للخيرات نضا وبرشة 
ما أحوج الإنسان إلى الصحبة الصالحة. الإنسان مدنىٌ 
بطبعه» لا غنى له عن الرّفقَة. الرفقة مطلبٌ اجتماعي لا بد 
منهء لكن تخيّر أصحابك كما يتخيّر آكلّ التمر أطايبه. إذا قُدّم 
لك طبق من تمر تجد أنك تنتقي ما يطيب لك» وتدع الحَشّف 


ولهذا قال ربنا لدبيه يكه: لوسر سك م لين يتوت 
ع يك مي مر لصح مه د ا 2 ص بوي تو له د حؤم 
يهم بالغدوةَ والعئ يُرِيِدُونَ ولج 4 و تعد يتاك عَنهُم وريد زنة 


الكترو الذد ول ف تن أننذا تقرح :4 نه نه واف أنه 
ذطَا (©)* [الكهف: 18]. 
قالت: 
- وإياك والمّرء الذي إن صَّحِبته خسرت خسارًا ليس فيه تردد 
كثير من الناس لا يبالي من يُصاحجب» يضع يده في يد 
كل أحدة ولا يزة يد لافين؟ يسمر» -ويسهيرة وياكل» ويشرنت 


.)١4١ص( الروح‎ )١( 
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مع من هبٍّ ودبّء ومشى ودرج » ولا يعلم أن الأخلاق يسرق 
الع دن أخطر عليه فخ الأسك: قال 
نبيّنا علِد: هِإِنَّ الله يَبْعَضُ كُلَُّ جَعْظَرِيٌ جَوَّاظٍ سَخَّابِ فِي 


00 جِيفَةٌ اَي حِمَارٌ بالنَهَانٍ عَالِمْ ب بانذنيا جَامِلٌ 
الي . فعليك بالصالحين الذين إذا رأن حيمر ذكروك بالله . 


0 1١ 


فهؤلاء إن وجدتهم فاستمسك بهم فإنهم مغنّم . 


ا النبي كه : «مكل الْجَلِيسِ ات وَالسَّوْءِء كُحَامِلٍ 


لْمِسْكِ وَنَافِخْ الكيرٍ مَحَامِلٌ الْمِسْك إِمّا أَنْ يُحْذِيَك وَإِمّا أَنْ تَبتَاعَ 
منه ا ا 0 يُخْرقٌ بِيَابَكَ 


-ه 


تححل تَجِدَ رِيحًا خَبِيتَة) رواه البخاري' 


و 
أ 


له 
هاما 


ٍ 
ا إن عو ا م ع رك 0 را عو 2000 ١‏ و اير 
57 - خدٍ الأخلاق من عفو من قد صّحبته كمايامرٌ الرّحمّن فيه ويرشد 


ضح سر 7 


قد أمن الر هنين فقال: عند الغثر رامع والثزن وَأَعْرِضُ عن 
لذهارت 4 [الأعراف: 1494]. فينبغي للإنسان أن يأخذ صالح 
الأخلون مدكارمماة وقد كان في دعاء النبي يله : «اللَهُمَ 
اهلٍني لاحت الأخْلاقٍ وَأَْحْسَنِ الأَعمّال لا يهَُدِي 00 إل 
أَنْتَ وَقِنِي سَيِّىَ الخلا وَالِأَعْمَالٍ لا يه ّي سَيْعَهَا إِلّا أ 5 


.)977( أخرجه البيهقى (50597)» ابن حبان‎ )١( 

00 مسيع البداري (1)0804 اصحيع سملم 0510 

(9) سنن الدارقطني ,)١١79(‏ صحح إسناده الألباني في صفة الصلاة 
(ص9)» مكتبة المعارف الرياض. 


شرح منظومة الحق 


الإنسان له صورتان؛ صورة ظاهرة هي الخَلْقَه وصورة 
باطنة هي الحُلّقَ. فالصورة الظاهرة: طولك وعرضك ولونك 
وقوتك وضعفك ونتحو ذلك». وأما الصورة الباطنة: فهي 
الأخلاق. وهي هذا المزيج من الطباع الذي تكون عليه. 


الأخلاق نوعان: 


١‏ جبلي: طبع عليه الإنسان. ودليل ذلك أن النبي كلل 
قال لأشحٌ بني عبد القيس: «إنَّ فيك لَحَصُلَتَيْنِ يُحَِّهُمَا الله: 
الْجِلْمُ وَالأَنَاةه رواه 5 وفي رواية قال: يا رسول الله 
أنا تخلقتهماء أو جبلني الله عليهما؟ قَالَ: «بَل اللهُ جَبَلَكَ 
عَلَيْهُمَا. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
ورسولة افقال:* «الحيف الله الذى حيتي غاى خصناقين يحبهما الله 
ورسوله'”" . 

> كسبي : يستمده الإنسان ممن حوله؛ إما من والديه 
أو من جماعته وقبيلته وبيئته وزملاء عمله وأصحابه. 


فالله الله! أيها المؤمن ليكن مشروعك فى الحياة 
المجاهدة والتهذيب. فتقتنى اكوم الأخلاق وتجتنب سيئ 
الأخلاق فإن خسن الخلق عند الله بمكان. 


(590) هسيئل أحمدل (55). 


شرح منظومة الحق 


- تَرَخَل عن الدنيا فليست إقامةٌ ولكنهازادٌ لمن يتزودُ 

هذه حقيقة الدنيا. قال نبينا كَل لعبد الله بن عمر وكيا : 
كز الذنيا كانك عريت» آذ عَابرٌ سَبِيل» رواه البخاري”'"', 
الغروي باغ قدر عات ولا يستزيد. 8 استأجر موضعًا في 
الإلده لكف يدرك أله ماقي :قن ,داري اليس من أغل بوأكنة ننه 
عابر العيينة الذي لا يكاد يقر له قرار فهو على جنح سفر كما 
وصف النبي عله : «مَا لِي وَلِلدّنَْا؟ مَا مَكَِي وَمَكَلُ الدّنْيَاء إلا 
راكب شار 1 عليه التعطل تضت تجزو نتاف ين 
تَهَارِ نُمّ وَاحَ وَتَرَكهَا)”"' 

من وفقه الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فعَمّرها بالإيمان 
والعمل الصالح وفعل الخيرات فهي نعم المرككب إلى الآخرة. 
فإن كانت الأخرى والعياة بالله؟ فكس المركي: 
- وكن سالكا طَرْق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفدُ 


دعاه الناظم 2 لعن أن يقتدي بمن سلف من الصالحين 
الموفقين الذين لم تخدعهم زهرة الحياة الدنيا. وأعظم هؤلاء 
هم أنبياء الله تعالى» ثم أصحاب الأنبياء وحواريّوهم ثم من 


(؟) أخرجه أحمد فى المسند (71755). ابن حبان فى صحيحه (2)5755 


شرح منظومة الحق 


سان على دريهم من الملف. ويحصل ذلك بالنظر فى ايز 
أعلام النبلاء»» فإن الإنسان إذا قرأ في سير الصالحين ارتفعت 
معنوياته» وسمت نفسهء. وترفع عن الدنايا والرزاياء ونظر إلى 
الأفق الأعلى» ونظر إلى ما عند الله والدار الآخرة» ولم ينازع 
الناس في دنياهم» بل أبصر الهدف الأعلى فسار إليه. 

و(المنزل الباقي) هو الجنة. 

[النذى تبسن يفن عزنا 2 
[النئحل: 95]. 
4 وكن ذاكرًا للّه في كل حالةٍ فليس لذكر الله وقتٌ مقيدٌ 
- فذِكر إله العرش سرًا ومُعلّئًا يزيل الشقا والهمٌ عنك ويطردُ 
-1١‏ ويجلب للخيرات دنيًا وآجلًا وأن يأتِك الوسواس يومًا يُشَرَُّ 

هذه القطعة إلى آخر المنظومة تتعلق بالغنيمة الباردة؛ 
ذكر اللهء لأنه من أسهل العبادات وأعظوها أجرًا. 

قال نبيّنا طلةِ: «ألّا نفك بخَيْرِ أَعْمَالِكُمْء وَأَرْكَامًا عِنْدَ 
مَلِيكَكُمْ وَأَْئَعِهًا ِي دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذّمَبٍ 
وَالوَرِقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوًا عَدُوَكُمْ فََضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ 
وَيَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ؟) قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرٌ الله تَعَالَى قَالَ مُعَادُ بن 
جَبّل : مَا شَئْ أَنْجَى مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرِ للها رواه الترمذي27. 


)١(‏ سنن الترمذي (7559)» سنن ابن ماجه (77/80)» صححه الألباني. 


شرح منظومة الحق 


تخفيضات » وتضع الملصقات على واجهاتها الزجاجية ؛ خمسين 
نفرط في هذا العرض النبوي المغري وهذه الغنيمة الباردة!» ما 
أعظم غفلتنا عنها! وهي ذكر الله كْنَء فإن دوام ذكر الله تعالى 
يصل العبد بربه» فلا يغيب قلبّه عن محراب عبادته. 

وقد عد ابن القيم كَُنْهُ في «الوابل الصيّب ورافع الكلم 
الطيب» أكثر من مئة فائدة لذكر الله كيك . 
- وكن ذاكرّا فى كل حالة فليس لذكراللهوقت مقبد 

وينقسم الذكر إلى قسمين: ذكر مطلق» وذكر مقيد. 

فالذكر المطلق: هو أن تذكر الله على جميع أحيانك» 
كما قالت عائشةً قينا : «كان رسول الله كِةِ يذكر الله تعالى على 
كل أحيانه» رواه كين وقال ربنا كيل : م«ألدِنَ ل لله 
يما وَفُعْودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ» [آل عمران: .]19١‏ 

وأما الذكر المقيد: فهو الأدعية المخصوصة بأحوال 
وهيئات ومناسبات معينة. كأذكار طرفي النهارء وأذكار النوم 
واليقظة» وأذكار الطعام والشراب» ودخول المسجد والخروج 


بلك صحيح مسلم (مهه). 


شرح منظومة الحق 0 
ل ل 00 


منهء وإتيان أهله وهكذا. ولا يكاد شيء يستقبله المسلم في 
يومه إلا وفيه ذكرٌ مأثور. كل ذلك لربط القلب بالله ودفع 
الغفلة؛ لأن الغفلةء والعياذ بالله.» مودية بصاحبها يقول الله 
تعالى : «وَلَقَدُ رَأَا لِجهَبَرَ كيرا يس لِلْنَ وَالْانْنَ لم مُلُوبُ لا 
تيوه يا وه 1 3 خيزدة يا وله 002 ل متثرة ب وليك 
ل صل أوْلَيكَ هم الْعَفِنُوتَ 467 [الأعراف: 179]. 

حينما تبصر هذه الجموع الهائلة من الآدميين» الذين 
يملؤون مدرجات الملاعب» ويملؤون الساحات والآسواق» فى 
أوكاة الكرة الآرضيةع تدرك ممق هذه الكلمة» -غذلة مطيقة !يا 
كأنهم خُلِقوا لعبادة الله وقد قال الله: «إوَمَا حَلَفَتُ للْنَّ وَالْإفَى 
ل لعدوة 46 [الذاريات: 07]» ما الذي أوصلهم إلي هذه 
النيبية؟ إنيا الخفلة! 

فالله الله ! احتط لنفسك أن ل قلبك وتسكلينة ويذهب 
في دهاليز الدنياء ويضيع فى أوديتها. ليكن قلبك على الجادة 
مربوطًا بخالقه. 

ثم ذكر بعض ثمرات وفواتد الذكرء قالك: 
- فذكر إله العرش سرًا ومُعلَّنَا يزيل الشقا والهمَ عنك ويطرد 

إن فين اقموات كر إن قله الطبانيعة والسكيفة وذهات 

4 ع لكي ال حم خرير واعين 

الهم والغم» قال ربنا ونِنَ: «ألا بكر أله طمن القُلُوب )»4 
[الرعد: 8؟]. كلمات تجعل القلب الراجف يطئمن» لأنها كلمات 


شوح منظومة الحق 


مرتبطة بمعاني. فهذا القلب إنما تتسارع دقاته أو تتباطاً بناءَ على 
المعاني التي تقوم فيه. فحينما يستحضر الإنسان هذه المعاني 
المتعلقة بربه كيْنَ من التوكل عليه» وحسن الظن به» وتنزيهه عن 
النقائص والعيوب» وحمده» إلى غير ذلك تسكب في القلب 
هذه السكينة والطمأنينة #ألا بِنِكَرٍ أله من قوب )4 . 
لمعو مسا محاعة ني اعا نيم أيؤيل الشقا والهم غناك وبطرد 


س 
و 29 


له : هومن أَعَرَض عن ذ. كَرِى َإِنَ لد معيكه 32 
وَحْشُرهُ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَمَىَ )4 اطه: :17]. هذا حال 
المعرض عن ذكر الله. 

ذا النون تَِدِ لما قال كلمة واحدة نجاه الله تعالى #إودًا 


51 3 مزعي ع ام 
قال 6م 


ل دس عم رس جيم 5 5 25 لس هي سسرسل د شم عرس 
النونِ إذ ذهب مغلهببًا فظن أن لن نَقَوِر عليه فتادئ فى الظلمئتٍ 
3 سم عر هسم هع سا وح له ل سر 34 ىو و صاس عم حت 


لَنتعننا 4 وِيِيْكَهُ ين لمر وكيك شجى النزبينَ ©»> 
[الأنبياء: لالم - 88]. 
فاذكر الله حمّاء لا سيما تهليله وتسبيحه. يُخرجك الله من 
كل غشياء مظلمة: 
قالت: 
-1١‏ ويجلب للخيرات دنيًا وآجلًّا وأن يأتِك الوّسوّاس يومًا يُشَرَُ 
يعني: أن ذكر الله َك مَجلبة للخيرات بجميع أنواعها 


دنيوية وأخروية. 


شرح منظومة الحق 


وسمي الوّسوّاس وَسواسًا لأنه صوثُ خفي» كصوت 
الحل. قال الأعشى : 
شم الكل ؤسواسا إذا السرّفت” “كما انشعاة يريع عفرن 081 

والوسواس له ثلاثة مصادر: تارةً يكون من شياطين 
الإنس» وتارة يكون من شيباطين الجنء .ؤثارة يكون مخ 
التفس.. 

فأمًا كونه من شياطين الإنس والجنء فقد قال الله كيك : 
اكيت الاي وين يق بتشهع إل ينض تخت القال طررلا» 
[الأنعام: ؟١1١]ء‏ ففي الإنس شياطين» وربما كانوا أشد خطرًا من 


شياطين الجن . 


وقال الله الى ؟ طثل أخرة ورت الكاين 6 كلت الكلن 
© إلنه آلثاين © ين شر الْوَسَاين اسان (© أَلَِى 
وعرق. فل قزر الكاين. © ين اليقه وكين 4061 
[سورة الناس]. 

وربما نش الوسواس من النفس ذاتهاء قال ربنا ويك : 
#وَلْفَدَ حَلَقَ) الاضكن وَيَعَلدُ ما وسوس بوء س4 فامييبكد 


الوسواس إليها . 


فاج التروسن» ماده الوضسي) :099/103 لباق الحريه ماده (وسس) 
44/5 


شرح منظومة الحق 


فقد أخبر المختار يومًا لصحبه للب 

يشير المصنف كأنهة إلى حديث أبي هريرة 5 0 ضكنء كان 
رسول الله يك في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: 
لاسي واء هذا خَنَدَان و سَبَْقَ الْمْمَردُونَ [المفرّدون يعني : المنفردون 
دوااخيرك الوالسرلوم اعد ] كالوا : وما المفردون يا رسول اللّه؟ 
قال : «الذَاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٌ) رواه مسله”"' . 

قاك: 
6- ووصّى معادًا يستعينَ إلهه على ذكره والشكر بالحُسن يَعبدُ 

يشير إلى حديث معاذ أنه قال: أخذ بيدي رسول الله علي 
وقال: «يَا مُعَاذَ وَاللْ إِنّي لأَحِبّك وَل إِنّي لأَحِبّكَ) يا له من 
مدخل لطيفء انظر كيف يكون التعليم المحبّب إلى القلب» 
يقول له: «يامعاذ والله إني لأحبك» «ارصيت كا قاد لا تَدَعَنَّ 
في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ تقول : اللّهُمّ أعِني عَلَى عَلَى ِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ 
عِبَادَِك) أحمدء الترمذي» ابن ماجه”") 

لا بد من الاستعانة بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته» 
فقد قيل. 


.)19484( صحيح مسلم‎ )١( 
2)١؟85( سئن النسائى‎ »)١701١( (؟) المسند (9١١؟5؟)», سئن أبى داود‎ 


شرح منظومة الحق 


إذا لم يكق عون من الله للف “فآول .ما يحض عليه اجتهاده 
فيستعين بمعبوده للوصول إلى مقصوده. 

4 - وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهدٌ 

- بألا يزل رطبًا لسائك هذه تعين على كل الأمور وتسعِدٌ 


يشير إلى الرجل الذي أتى النبي كك فقال: يا رسول الله! 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدُّلني على أمر أتشبث به 
فقال له النبي كَلِ: «لَا يَرَالُ لِسَائُكَ رَطْبَّا مِنْ ذِكْر الها رواه 
الترملوى ]بن مايه "أذ وخر زتها بكرن رنظا إن امجير 
يذكر الله وِيْكْ. ولهذا تجد الموفقين من عباد الله في جميع 
أحوالهم لا تفترٌ ألسنتهم عن قول: سبحان الله» الحمد لله لا 
له إلا الله» الله أكبرء لا حول ولا قوة إلا بالله» أصبح بالنسبة 
لهم كالتفس؟؛ كالشهيق والزفير؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على هذا 
الأمر فصار سجيّةٌ لهم . 

55- وأخبر أن الذكر غرسٌ لأهله بجنات عدن والمساكنٌ تَمهَدُ 

هذا فيه إشارة إلى إخبار النبي كَلْةٍ بأن الجنة تربتها طيبة» 
وأن غراسها سبحان الله العظيم وبحمده. فعن جابر ذه : عن 
النبي كَلِةٍ قال : (مَنْ قال يد الله و العَظِيم وَبِحَمَده عُرِسَتْ 


دو سل وصغهه 


له نخلة في الجَنَّدً) رواه كاسن 


)١(‏ سنن الترمذي (77941): سنن ابن ماجه (71/87؟) صححه الألباني. 
(؟) سنن الترمذي (7”574)» صححه الألباني. 


شرح منظومة الحق 


/اة ‏ وأخبر أن الله يذكر عييده ومعه على كل الأمور يُسدَدٌ 
قال تعالى: تددن أَدْهُرَك4 [البقرة: ؟16]. وقال: «وَأَنَا 
مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) متفق عليه''' وهذه معيّةٌ خاصة. فما أعظم 
الذكرا! فاته يقير للذاكر معية خياصة تتدقي التهير والتابيد 
والتسديدء لا شك أن هذا من أعظم المنافع. 
-. وأخبر أن الذكر يبقى بجنةٍ وينقطع التكليف حين يُخْلْدُ 
من قال: أن الجنة لا عمل فيها فقد أخطأ. الجنة فيها 
عمل صالح كريم. وذلك أنهم يُلهَمون الذكرء كما ثُلَهُمُ النّمّسء 
عن جابر قال: سمعت النبي ي: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ يَأَكُلُونَ فِيهًا 
وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفْلونَ وَلَا يَبُولونَ وَلَا يَتَعَوَطونَ وَلَا يَمْتَخِطونَ) 
ناوا فعا يان الطَعَام؟ قَالَ: «جشاءٌ وَرَشْحُ كَرَشْح المتتك 
بلهَمُونَ انيح وَالنَحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ النَفَسَّه رواه مسلم". 
فهم يتمتعون بذكر الله والثناء عليه. فجميع الأعمال تنقطع لكن 
الذكر يبقى. ليس في الجنة تكاليف لكن الذكر أنسهمء فهم 
يتلذذون بذكر الله تعالى» وهم يتقلبون في أعطاف النعيم. 
تاكت: 
ولو لم يكن في ذكرو غير أنه طريئقٌ إلى حب الاله ومرشدُ 
لو لم يكن في الذكر إلا هذه المزايا؛ لكفى. 


20 وفي صحيح مسلم (5879). 
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أو هق الموابا: النطرية ان عدوت الاله بوتيقية؛ أن 
مخ أحبب أحذا أكثر ذكره. فما إن. يجلين فجلشسا حتى يأنى 
على ذكره» ومناقبه» ويُطيّب المجلس بقصصه وحوادثه. فهذا 
دليل على أن الذكر يُذكى المحبة فى الفؤاد. 

وأعظم محبوب هو الله قِنْء فإذا كنت تذكر إلهك 
ومعبودك ما بين تسبيح وتهليل وتحميد ونحو ذلك» وقراءة قرآن» 
فإن هذا يزرع المحبة في القلب بخلاف الغافل عن ذكر الله وِيِكَ . 

هذا من باب البناء أما من باب الصيانة ثقّاكت: 
-"١‏ وينهى الفتى عن غيبةٍ ونميمةٍ وعن كل قولٍ للديانة مُفسدٌ 
-١‏ لكان لناحظ عظيم ورغبةٌ بكثرةذكر اللّه نعم الموحَّدُ 

اللسان مطبوع أن يلهج بشيء» فإن لم تشغله بالطاعة 
أشغلك بالمعصية . 

ولهذا كان بعض العلماء ‏ رحمهم الله إذا سمعوا من 
أحَدٍ قولًا لا يليق قالوا له: سبّح! اذكر الله! لأنها تصرف عنه 

ل قالت كانه : 
7 ولكنئنا من جهلنا قلَّ ذكرنا كماقل مناللاله التعبدٌ 

هذا هو الواقع. هكذا قال كُلَنْهُ ونحسبه والله حسيبهء من 
الصالحين المفرّدين» الذين سبقوا إلى الكمالات» ومع ذلك 


شوح منظومة الحق 


فإن المؤمن وف على نفسه) ويراها دومًا مقصرة» بخللاف 
أهل الغرور الذين إذا عمل الإنسان منهم عملاء مهما قلء أدل 
على الله يعفلة. 

فينبيغي لك أيها المؤمن دومًا أن تشعر بتقصيرك في حق 
رمك ؛. وآن الواجب.غليك: أاضعاف ذلك» وآن عليك: أن ترجو 
رحمته وغمرانه. 

ليذلا قالع 
1" - وسل ربك التوفيق والفوزدائمًا فماخاب عبدٌ للمهيمن يقصد 


اللاحتعالى هو التونق» اله :تعالى هو التسلقه الله 
تحالن هو النشمن» .وله ققل آن هذه آمور قد ضيبت في 
الأزل فما فائدة الدعاء؟ قد قضى الله في الأزل أن فلانًا 
بنعون فنونق. وتشدة. وينوقه وان فنا لأ يدعو لتضرك. عنه 
الخير. بمعنى أن الله تعالى قدّر السبب والمُسبّب. فلا تتوهم 
أن الذعاء لمجره خصول بركة أى ثوافي» وأنة لأ بتخير به 
شيء» وليس اله أثر. الذغاط حؤتكر» :فإن اله قن اقضى :في 
الأزل أن من يدعوه فإنه ينال مقصودهء ومن يُعرض عن 
دعائه يفوته ذلك. كما قدّر في الأزل أن فلانًا يطلب الرزق 
فيغتني» وفلانًا يكل ويعجز فيظل فقيرًا. قدّر في الأزل أن 
فلانًا يتداوى فيُشْفمىء وقدّر في الأزل أن فلانًا يدع الدواء 
فيفتك به المرض . 


شرح منظومة الحق 


ما دمنا نفهم هذا في الأمور الدنيوية فلنفهمه أيضًا في 
الأمر النيديةة كيةا بضد كه على. أن تسأل رتك العوقيق 
والفوز دائمًا. 

لقِي النبي كَلِةٍ الخصين بن مَعْبّد الحُزاعي وكان إذ ذاك 
مشركًا فقال له النبي كهِ: «أسلم يا حُصين - والد عُمران بن 
الحضين . :ما إِنَّكَ لَؤْ أَسْلَمْتَ عَلْمْتْكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْمَعَانكَ» ‏ 


يعن : جملتين - ثم ذهب الحصين» ومن الله عليه بالإسلام 
بعد ذلك». فحاه إلى الى كله يسآله الموعدة:. قال يا 
سول الله إل قل سيف بوإتلقد قلف إن اسيك لمك 
كلمتين» فقال كك - وهو البار الصادق: نعم «قَل: اللَهُمّ 
2 6 و ع 5 0 6 5 )غ2 
الهمني رسدي» وَاعِذنِي من شر نفسِي» رواه الترمذي ء 

حمكان تكفان بماء اللشيب «اللّهُمَ الفدقى زنااى: 
وأعذني من شرّ نفسي». 

هذا من سؤال الله التوفيق. 


00 أن 0 00 0 وقد لا 0 يقول الله 


نعمة الله على ا أن ا قلف 
نفسّك قد ألهمها الله فجورها وتقواهاء والمّفلح من 


ست الترملي (ه +068 
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زكّاها واستنبط رُشدها. والخاسر من دسّاهاء وحرم نفسه 
رشنها: 

ما أشبه ذلك بالبلاد التي تكون أراضيها مذخورة بالمعادن 
النفيسة والتقطء فإن هي استنبطتها غدت دولة رفاهية وصارت 
قوية» وإن هي أبقتها مغمورةً مطمورة بقيت مُتخلّفة. كذلك 
لكام فاستتبط ما في قلبك من الخيرة سل الله أن 
و تبك رُشدك كما اتى إبراهيم رُشده من قبل : ْ 


وتم 


وفي النفس شرورء إذا تكيفت تكيفا شيطانا أوردت 


راجيا المديالك.: خليذا سال الغيد ربّه أن يقمع هذا الشر وأن 
ثم ختم الناظم كْأَنْهُ منظومته هذه بقوله: 
وت وصل إلهي مع سلام ورحمةٍ على خير من قد كان للخلق يرشِد 
نا محمد صلل حقيق» جدير بالصلاة ة والسلام عليه » ليل 
نهار» صباح مساء. قال الله ويل : «#لْقَدَ من ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
بعك فيهم 2 من فيه يلوا عَلَدهِمَ ءَايلتِهٍء و مم وسلمية 
الكتنب وَالْحِكُمَة وَإِن كنوَا مِن قَبَلُ لَنى 0 مين 46 لآل 
عمران: .]١15‏ نه عظيمة للْمَد كان لَكُم في ل 1 م 
لمن كان يرجأ اله الوم لْآجِرَ > [الأحزاب: ١؟].‏ 
فأقل ما ينبغي أن نبذله أن نصلي وأن نسلم على نبينا يكل 
وتدعو له بالرحئة. فاه قن كان الخلق فيد 


منهج الحق 


2 


قد بذل النبي ويه قصارى جهده» واستفرع وسعه») 
اسعتطق الفاسن بورح لوث ؛ وبين يديه مائة ألف أو 
يزيدونء فقال لهم : «وَأنْتُم تسألوق عي كما نتم قَايَلُونَ» قالوا : 
تيك انلق قق يلقته رسنالات ربك وأذَّيت ونصحت لأمتك» 
وقضبيت الذص علبيك» قال : «اللْهُمَ اسهد اللَهُمَ اشْهّد) يرفع 
أضبعة إلى السماة ويتكنيا إلى الناس ١‏ وواد مل "5 

ونحن نشهد أنه قد بلّغْ رسالات ربهء وأذئ ها عليه 
فصلوات رى وسلامه عليه . 

الل ل اه 
عليك فكيف تُصلّي عليك؟ فقال: «قولوا: ال فر 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجيدٌ) متفق عليه'". 

قاك: 
"- وال وأصحاب ومن كان تابعًا صلاةً وتسليمّا يدوم ويخلّدُ 


أي: واجعل هذه الصلاة تشمل الآل والأصحاب. وقد 
تقدم الفرق بين الآل والأصحابء وأضاف إليهم هاهنا 
التابعين» وهم الذين لقُّوا الصحابة رضوان الله عليهم» ولكنّ 
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ولف 0 من 0 إلى - الدين 00 عابو م عي 
مع ع1 


ف قوت 1 1 0 [الحشر: ]٠١‏ 

الصلاة مخ الله ضلى نبنه: هي الثناء عليه في الملا 
الأغلى »كنا قال ابو الغالبة فيما رواه ام الجا 
ل إن لَه وَملَبِكنَه ل عَلَ البَىَ ال ارا دنا 


ا 


به عاية وسلمياً اهم 46 [الأحزاب: 65]. وجعل هذه الصلاة 
دائمة خالدة. دمالك: 


2 5 و 
صلاة وتسليما يدوم ويخلد 


والله 35 


ذا آراق أن بقع للعيدى العمل وحتة وخيرهه 
أيقامىء وأعظم سبب لذلك هو النية الصالحة. 

وقد قال نبيّنا يكهِ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلُّ 
إِلَّا مِنْ ثَلَانَةِ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم يُنْتَمَعْ بو» أو وَلَدٍ 
صَالِح يَذْعْو لهل وواة 0ك 

وبودا تيت هذه السنطوية البديعة اللطينة السيلة الف 
)١(‏ قال أبو العالية: صَلَاةٌ الله تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةٌ الْمَلَائَكَةَ 


رو عر م عد 


الدّعَاءُ. صحيح البخاري في باب قوله: 20 وَمَلبِكنَه يصلون على 
لبي . ٠‏ .24. 


منهج الحق 


نَظمّها الإمام العلامة الشيخ أبو عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي انه . 

فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهء وبنبينا صلوات الله 
وسلامه عليه والصحابة والتابعين في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. والحمد لله رب العالمين. 


وام 


فهرس المراجع 


اد 


فهرس المراجع 


الأدب المفرد: المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 09٠5١ه-‏ 1984١مء2‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 


الأسماء والصفات: المؤلف: يرن بن الحسين بن على بن موسى 
أبو بكر البيهقي» المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي» الناشر: 
مكتبة السوادي. جدة» الطبعة الأولى. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة 
الأول 1111 1991م 


حامد الفقىء الناشر: دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة الثانية» 
5ه 19100م. 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: المؤلف: 
تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام بن 
تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى. تحقيق: محمد حامد الفقى» 
الناشرن: 515 الس المعيقية القاهرة» الطبعة الثانية» 0ه 
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الإيمان: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» عمانء 
الأردن» الطبعة الخامسة» 515١ه-‏ 1945م. 

بدائع الفوائد: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزيةء الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» لمنان: 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: المؤلف: 
تفي الدين أبو العباس أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى» الناشر: مطبعة الحكومة». مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى». .١797‏ تحقيق: محمد بن 
تاج العروس من جواهر القاموس: المؤلف: محمد بن محمد بن 
عبد الرزّاق الحسينى» الملقّب بمرتضى الرَّبيدي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» الناشر: دار الهداية. 


٠‏ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام : المؤلف: شمس الدين 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي». تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمريء دار النشر: دار الكتاب العربى» سنة النشر: /ا0٠5١اها‏ 
17م الطبعة الأولى. 


١‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: المؤلف: عبد الرحمن بن 


أبي بكرء جلال الدين السيوطي» حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابى» الناشر: دار طيبة . 


١‏ - تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 


بيضون» بيروت. الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 


فهرس المراجع 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ ١٠١1م.‏ 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: المؤلف: أبو عمر 
وين بيد اللدين جيه ين عيت البو تع ماصع الخسري 
القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛. محمد عبد الكبير 
البكريء» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب» عام النشر: /1م1اه. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): المؤلف: محمد بن 
جرير الطبري» أبو جعفر الطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » الطبعة الآولىء 175اهد *1 1م دان عالم الكتب.: 
الجامع الصحيح (صحيح البخاري): المؤلف: محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله الناشر: 
دار الشعبء القاهرة» الطبعة الأولى» /ا0٠5١ه‏ - 19817م. 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: المؤلف: مسلم بن 
الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
غيد الباقي» التاشر: .دار إحياء التراث العري» بيروت: 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: المؤلف: محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي السلني» الناشرة دار إحباء العرات العربى؛ 
بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء. الأحاديث مذيلة 
بأحكام الأآلباني عليها . 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الآنصضاري شمس الدين 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١ه‏ 5١١1م.‏ 


5 


ل 


فا 
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جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: المؤلف: 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: دار العروبة» الكويت 
الطبعة الثانية» /01٠5١ه‏ - 19/817م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : المؤلف: أبو نعيم أخييل بن 
عبد الله الأصبهانى» الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة 
الرابعة.» 0٠5١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي 
مصر» سنة النشر: :"ذاه "١٠آم.‏ 

درء تعارض العقل والنقل: المؤلف: تقى الدين أحمد بن 
عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: 
عبد اللطيف عبد الرحمنء دار النشر: دار الكتب العلمية» 
بيروشاء /1411ه-1991م. 

الرد على الجهمية: المؤلف: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
أبو سعيد الدارمى». تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار 
ابن الأثيرء الكويت» الطبعة الثانية» 94946١م.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسّنّة: المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 9468١ه ‏ 1918م. 

زاد المعاد فى هدى خير العباد: المؤلف: محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعة عشرة» ا559١ه-198165م.‏ 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة: 
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: 
دار المعارف. الرياضء. الممكلة العربية السعوديةء. الطبعة 
الآرليء 11417ه. 1991 

السلسلة الصحيحة: المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الالمانية دار النشر: دار المعارف» الرياضء. الممكلة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى. 

سئن ابن ماجه: المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكرء بيروت» 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 

سنن أي داود: المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مع الكتاب: 
تعليقات كَمَال يوسّف الحؤتء. الناشر: دار الفكرء والأحاديث 
مذيلة بأحكام الآلباني عليها . 

سنن البيهقي الكبرى: المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبو بكر البيهقي», الناشر: مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 
4ه - 1915م2 تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

سنن الدارقطني: المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 185١ه‏ 1955م 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

سنن النسائي الكبرى: المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسن.ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 
١ه‏ -١199م.‏ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة: المؤلف: هبة الله بن 
حمدان» الناشر: دار طيبة» الرياض» اه 

شرح السّنَّة: المؤلف: متحي الست أب سول الحسين بن 
دمشق» بيروت»ء الطبعة الثانية» 01ةاها- 45كام. 

شعب الايمان: المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر: المؤلف: محمد بن أبي 
بك رأيوب الزرعي أبو عبد الله : فيق: أحمد بن صالح 
484 اها 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: المؤلف: محمد بن حبان بن 
الول أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 5١5١ه ‏ 
1157م. 

صحيح ابن خزيمة: المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو 
بكر السلمى النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى. 
الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت» اها د 13ام. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): المؤلف: محمد 
ناصر الدين الألبانى» دار النشر: المكتب الإسلامى». الطبعة 
الثالثة» 48٠5١ه‏ - 1988م. 
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صفة صلاة النبي كَِةٍ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: 
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

الصلاة وأحكام تاركها: المؤلف: محمد بن أ نكر ين أبوفب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة 
المنورة. 

الضوافق المرسلة غلى الحهمية والمعطلة؟ الفؤلف؟ محمد يد 
الدخيل الله؛ الناشر: دار العاصمة,ء الرياضء. الطبعة الثالثة» 
6ه -1998م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين : المؤلف: محند بن أ بكر عن 
أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: غمر بخ مجمود أبو عمر) 
الناشر: دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الثانية» 5١51١ه ‏ 19454١م.‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن 
كثيرء دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث» العدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 84٠5١ه ‏ 19894١م.‏ 
الغلى للغلى الغقاو» المؤلك؟. كمس الدية محمد ين أحمد ين 
عثمان الذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء 
الناشر: مكتبة أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى» 1995١م.‏ 
الفتوى الحموية الكبرى: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
المحقق: 3: حمد بن عبد المحسن التويجري» الناشر: دار 
الصميعي» الرياضء» الطبعة الثانية» 4706١ه ‏ 54١١1م.‏ 
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القاموس المحيط: المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآابادي» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 
تعيم العرقسوشسي» الباشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثامنة» 5ه 58٠١١آم.‏ 


كلمة الاخلاص وتحقيق معناها: المؤلف: ابن رجب الحتبلى» 


تحقيق: زهيو الشاؤويش» الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت» 
الطبعة الرابعة» /1١ه.‏ 


المصريء الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الآأولى. 


المجتبى من السئن: المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 505١ه-1985م.‏ 


مجموع الفتاوى: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحتبلي الدمشقي» 
تحقيق: أنور الباز»ء عامر الجزارء الناشر: دار الوفاءء الطبعة 
التالقع 4905أه مهم 


المجموع شرح المهذب: المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن 
شرف النووي» الناشوه عاز الناكري سنة النشر» 1117م سروك 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةقء» 11917اه- 1917م 


تحقيق: محمد حامد الفقي. 
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المستدرك على الصحيحين: المؤلف: محمد بن عبد الله أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مع 
الكتاب* تعليقات الذعبي فى التلخيض» الباشرة دان الكلتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ 1990م. 

مسند أبي يعلى: المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي التميمي»ء تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار 
المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985م. 
مسند الامام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
4ه دان 

مسند الشاميين: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 6٠5١ه ‏ 1985م. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: المؤلف: 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء الناشر: المكتبة 
العلمية» بيروت. 

مصنف عبد الرزاق: المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
اهه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

المصنف في الأحاديث والآثار (لابن أبي شيبة): المؤلف: أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» 9٠5١هء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
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7" - معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: المؤلف: محيي 
الشافعي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

1 مفتاح دار السعادة: المؤلف: محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى 
أبو عبد الله» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - النبوات: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: 
عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف, الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١57١ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 
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